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مجلة العمارة والتخطيط

مجلة )دورية – علمية – محكمة( تعنى بنشر البحوث في مجالات العمارة وعلوم البناء، والعمارة البيئية، والتصميم الحضري، 
والتخطيط العمراني، والموضوعات ذات العلاقة بالعمران بصور عامة. وتصدر مرتين في السنة في )يناير ويوليو( عن كلية 

العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود، وقد صدر العدد الأول منها في عام 1409هـ/1989م.
الرؤية:

أن تكون مجلة رائدة فـي نشر البحوث المحكمة في مجالات العمارة والعمران، باللغتين العربية والإنجليزية.
الرسالة:

نشر بحوث في مجالات العمارة والعمران تتميز بالأصالة والإبداع والجودة العالية، وفق المعايير المهنية العالمية.
الأهداف:

1- إيجاد مرجعية علمية رصينة في مجالات العمارة والعمران، تعم فائدتها مجتمع البحث العلمي.
2- زيادة فرص نشر الأبحاث التي تربط بين النظرية والتطبيق في مجالات العمارة والعمران.

3- تشجيع الباحثين على المســاهمة بأفكارهم ومعارفهم وجهودهم لإنتاج بحوث تتميز بالأصالة لنشرها باللغتين 
العربية والإنجليزية.

المراسلة
مجلة العمارة والتخطيط

المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود

كلية العمارة والتخطيط
ص.ب: 57448
الرياض: 11574

الهاتف/ الفاكس: 00966114696844
jap@ksu.edu.sa :البريد الإلكتروني

http://jap.ksu.edu.sa :الموقع
الاشتراك والتبادل:

دار جامعة الملك سعود للنشر، جامعة الملك سعود ، ص. ب. 68953، الرياض 11537، المملكة العربية السعودية.
سعر النسخة الواحدة: 15 ريالًا سعودياً، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، يضاف إليها أجور البريد.



طبيعة المواد المنشورة:
تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين لنشر إنتاجهم العلمي، وتقوم المجلة بنشر المواد التالية:

1- بحث: يشتمل على عمل المؤلف في مجال تخصصه، ويجب أن يحتوي على إضافة إلى المعرفة في مجاله.
2- مقالة استعراضية: تتضمن عرضا نقدياً يلخص الحالة الراهنة لموضوع محدد من المنشورات السابقة.

3- مراجعة كتاب: استعراض وتلخيص نقدي لكتاب.

تعليمات عامة:
• تقديم المواد: يقدم أصل البحث مخرجًا في صورته النهائية شــاملًا الجداول والأشكال في أماكنها داخل المتن، 
ومطبوعًا على هيئة صفحات مرقمة ترقيمً متسلســاً، باستخدام برنامج MS Word، ويُرسَل نسخةً رقمية مع 
عتَذر عن عدم قبول أي بحث  نموذج تقديم البحث بالبريد الإلكتروني للمجلة )jap@ksu.edu.sa(، وســيُ

لا يلتزم مؤلفه بهذه التعليمات.
• لا يتجاوز عــدد صفحات البحث )25( صفحة )A4( متضمنة الملخصــن العربي والإنجليزي، والجداول، 

والأشكال، والصور، والمراجع.
• تكتب بيانات البحث باللغتين العربية والإنجليزية، وتحتوي على: )عنوان البحث، واسم الباحث أو الباحثين 

والتعريف به أو بهم، وبيانات التواصل معه أو معهم(.
• لا يتجاوز عدد كلمات المســتخلص )200( كلمة، ويتضمن العناصر التاليــة: )موضوع البحث، وأهدافه، 
ومنهجه، وأهــم النتائج، وأهم التوصيات( مع العناية بتحريرها بشــكل دقيــق، ويكتب على عمود واحد 

بعرض كتابة 13 سم.
• يُتبع كل مســتخلص )عربي/ إنجليزي( بالكلمات المفتاحية (Keywords( المعبرة بدقة عن موضوع البحث، 

والقضايا الرئيسة التي تناولها، بحيث لا يتجاوز عددها )10( كلمات.
• هوامش الصفحة تكون )2.5 سم( من )الأعلى، والأسفل، واليمين، واليسار(، ويكون تباعد الأسطر مفرداً.
• يســتخدم خط )Simplified Arabic( للغة العربية بحجم )16( للمتن، وبالخط الأسود )Bold( للعناوين، 
وبحجم )12( للحاشية والمستخلص، وبحجم )10( للجداول والأشكال، وبحجم )12( وبالخط الأسود 

)Bold( لرأس الجداول والتعليق.

 )Bold( للمتن، وبالخط الأســود )( للغة الإنجليزيــة بحجم )12Times New Roman( يســتخدم خــط •
  )Bold( للجداول والأشكال، وبالخط الأسود )للعناوين، وبحجم )9( للحاشــية والمستخلص، وبحجم )8

لرأس الجداول والتعليق. 
• الجداول والمواد التوضيحية يجب أن تكون مناســبة لمســاحة الصف في المجلة )16× 23 سم بالحواشي وعلى 
عمودين عرض كل عمود 7.65 سم( مع كتابة عنوان لكل جدول، وتعليق لكل شكل وصورة، والإشارة 
إلى مصدر المادة إن كانت مقتبســة. على أن يتم إرســال )أصول( جميع الصور والاشــكال وبدقة لا تقل عن 
)dpi 300( للصور والاشــكال بالاسود والأبيض و)dpi 600( للصور والاشكال الملونة، وكملف بصيغة 
صورة ) jpg،tiff..........( منفصل لكل صورة أو شكل. والتأكد من ان كل المعلومات فيها واضحة ومقروءة. 



)بالإضافة إلى وجودها في أماكنها داخل النص(.
• الاختصارات: يجب استخدام اختصارات عناوين الدوريات العلمية كما هو وارد في:

ا مثل: سم، مم، م، كم،   The World List of Scientific Periodicals، وتســتخدم الاختصارات المقننة دوليًّ

مل، مجم، كجم .....
• المراجع: يشــار إلى المراجع داخل المتن بنظام الاسم والتاريخ، وتوضع المراجع جميعها في قائمة المراجع بنهاية 

ا ومتبعة نظام ترتيب البيانات الببليوغرافية التالي: المادة مرتبة هجائيًّ
أ( يشار إلى الدوريات في المتن بنظام الاسم والتاريخ بين قوسين على مستوى السطر. أما في قائمة المراجع فيبدأ 
المرجع بذكر الاســم الأخير للمؤلف )اسم العائلة( ثم الاســم الأول، ثم الأسماء الأخرى أو اختصاراتها 
بالخط الأســود. فعنوان البحث كاملًا بين شولتين " " ، فاسم الدورية مختصراً ببنط مائل، فرقم المجلد، ثم 

رقم العدد بين قوسين، ثم سنة النشر بين قوسين.
ب‌( يشــار إلى الكتب في المتن داخل قوسين بالاســم والتاريخ. أما في قائمة المراجع، فيكتب الاسم الأخير 
للمؤلف )اســم العائلة(، ثم الاســم الأول، ثم الأســاء الأخرى أو اختصاراتها بالخط الأسود. فعنوان 

الكتاب ببنط مائل ثم بيان الطبعة. فمدينة النشر: ثم الناشر، ثم سنة النشر.
ج( ترجمة قائمة المراجع العربية للغة الإنجليزية، وإضافتها بعد قائمة المراجع العربية وقبل المراجع الإنجليزية 

.)Arabic References تحت عنوان(
• الحواشي: تســتخدم لتزويد القارئ بمعلومات توضيحية، ويشــار إليها في المتن بأرقام مرتفعة عن الســطر. 
وترقيم التعليقات متسلســلة داخل المتن. وفي حال الضرورة؛ يمكن الإشــارة إلى مرجع داخل الحاشية عن 
طريق استخدام كتابة الاسم والتاريخ بين قوسين وبنفس طريقة استخدامها في المتن، وتوضع الحواشي أسفل 
الصفحة التي تخصها والتــي ذكرت بها وتفصل بخط عن العمودين )المتن( وتكون الحواشي على ســطر أو 

عمود واحد وليس عمودين.
• التجارب: لن يقبل أي تغيير، سواء كان بالتعديل أو الحذف أو الإضافة، في البحث في مرحلة مراجعة تجارب 

الطبع.
• سلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية.

• إرســال البحث مع تعهد من الباحث/الباحثين بأن البحث لم يســبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم 
للنشر فـي جهة أخرى.

• في حال )قبول البحث للنشر( يتم إرســال رســالة إلى الباحث بـ )قبول البحث للنشر(، وعند رفض البحث 
للنشر يتم إرسال رسالة )اعتذار( إلى الباحث.

ا  • في حال )قبول البحث للنشر( تؤول حقوق النشر كافة للمجلة، ولا يجوز نشره فـــي أي منفذ نشر آخر ورقيًّ
ا، دون إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة. أو إلكترونيًّ

• الآراء الواردة فـي البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
• في حال )نشر البحث( يمنح الباحث )نسختين مجانيتين( من المجلد الذي تم نشر بحثه فيه.
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الخط العربي في العمارة الحديثة

جمال محمد أحمد ناصر                               مساعد بن عبد الله السدحان

طالب ماجستير                                                            أستاذ
قسم العمارة وعلوم البناء،  كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود

jamal7343@hotmail.com

قدم للنشر في 1438/8/4هـ ؛ وقبل للنشر في 1438/12/26هـ

ملخص البحث.
الماضية  القليلة  السنوات  تقليدياً، ولكن في  استخداماً  المسلمين  العربي في عمارة  استخدام الخط  ظل 
لُوحظ استخدام الخط بأساليب وتقنيات مختلفة في النواحي الشكلية، والوظيفية، وكذلك مواد البناء. ونتيجة 
لعدم وجود معرفة كافية حول استخدام الخط العربي في العمارة الحديثة من حيث اتجاهاته المختلفة، جاء هدف 
الدراسة  العمارة الحديثة، حيث قامت  العربي في  مُثلًا في الكشف عن اتجاهات استخدام الخط  الدراسة  هذه 
بجمع مجموعة من الصور لعدد من المباني التي استخدمت الخط، وتحليلها، والتوصل إلى نتائج كان من أهمها: 
أن الخط العربي قد ظهر بثلاثة اتجاهات تمثلت في: الاتجاه التقليدي، والذي يعد استمراراً لأساليب استخدام 
في  الحديثة  الأساليب  واستخدم  التقليدي،  الشكل  راعى  الذي  المختلط  والاتجاه  القديمة،  العمارة  في  الخط 

استخدام الخط من حيث المادة والتقنية، والاتجاه الجديد الذي استخدم الخط بشكلٍ غير تقليدي. 

الكلمات المفتاحية: الخط العربي، استخدامات الخط العربي، العمارة الحديثة.



جمال محمد أحمد ناصر؛  مساعد بن عبد الله السدحان: الخط العربي في العمارة الحديثة2

1. المقدمة

قــال تعــالى: ﴿ن وَالْقَلَــمِ وَمَــا يَسْــطُرُونَ﴾ 
ــمِ   ــمَ باِلْقَلَ ــذِي عَلَّ ــالى: ﴿ الَّ ــال تع ــم : 2(، وق )القل
نْسَــانَ مَــا لَْ يَعْلَــمْ ﴾ )العلــق: 4-5(، وقــال  ــمَ الِْ عَلَّ
ــة. ــم بالكتاب ــدوا العل ــام : قي ــاة والس ــه الص علي

)صحيــح الجامــع: 4434(. إنــه الإذن الإلهــي ببدايــة 
الكتابــة، والرســالة الأولى إلى المســلمين للاهتــام بهــا، 
ــط  ــة بالخ ــة ممثل ــدت الكتاب ــق تجس ــذا المنطل ــن ه وم
العــربي في حيــاة المســلمين وحلهــم وترحالهــم، ونالت 
ــذا  ــى ه ــر ع ــطٍّ آخ ــه أي خ ــا لم ينل ــام م ــن الاهت م
الكــون، ومــن تلــك الاهتمامــات مــا جســده الفنانون، 
والخطاطــون للخــط العــربي عــى عماراتهــم، مــن 
منطلــق أنــه إذا أحببــت شــيئاً فينبغــي أن تكون شــغوفاً 
بــه، وســرى مــا أحببــت في كل شيء. إن علاقــة 
ــة  ــن والكتاب ــات التدوي ــدأت ببداي الخــط بالعــارة ابت
ــلمون  ــا المس ــد أولاه ــتمرٍ، وق ــورٍ مُس ــت في تط وظل
الاهتــام الأكــر حتــى أصبــح لعــارة المســلمين ســمة 

ــا.  ــاص به ــكيل خ وتش

مجــال  في  متميــزاً  كان  المســلمين  إبــداع  إن 
ــك  ــظ ذل ــث يلاح ــة، حي ــن بالكتاب ــة والتزي الزخرف
الإبــداع مــن خــال عمارتهــم في العصــور الإســامية 
المختلفــة. وقــد تميــز كل إقليــم وقُطــر بزخارفــه 
ــط  ــتخدام الخ ــة في اس ــه الخاص ــكيلاته، وبصمت وتش
ــواد  ــع الم ــن تطوي ــلمون م ــن المس ــارة. وتمك في الع
ــى  ــعرية ع ــة والش ــم القرآني ــع كتاباته ــة لوض المختلف
مبانيهــم مــن منطلــق محبتهــم لدينهــم ولغتهــم؛ لكــن 
مــن الُملاحــظ أن هنالــك متغــرات قــد طــرأت عــى 
ــع  ــن الطاب ــيء ع ــض ال ــد بع ــا تبتع ــارة جعلته الع

ــابق،  ــم في الس ــه عماراته ــردت ب ــزت وتف ــذي تمي ال
فتــارةً تــرى عــارةً مــن هنــا، وتــارةً تــرى عــارةً مــن 
ــيطة  ــات البس ــات والتدخ ــم الإمكاني ــاك. ورغ هن
مبانيــه  عــى  إضافتهــا  المعــاري  يســتطيع  التــي 
ــن  ــط م ــل الخ ــا. ولع ــع عليه ــة والطاب ــاء الهوي لإضف
ــه  ــن خلال ــن م ــي يمك ــات الت ــك الإضاف ــم تل أه
التعبــر عــن ذلــك لمــا يتميــز بــه؛ حيــث يظهــر جليــاً 
ــه لأن  ــكالاً تؤهل ــات وأش ــربي إمكان ــط الع أن للخ
ــظ  ــا نلاح ــاني، ولعلن ــالاً في المب ــراً فع ــح عن يصب
الحديــث  العــر  في  المختلفــة  التجــارب  بعــض 
ــكال  ــربي في الأش ــط الع ــتخدام الخ ــت اس ــي راع الت
والتصاميــم المختلفــة لمعرفــة مــا يتيحــه لنــا الخــط مــن 
طــرق وأســاليب نســتطيع أن نســتفيد منهــا في عمارتنــا 

ــة. المختلف

2. مشكلة الدراسة وهدفها ومنهجيتها

ــط  ــة الخ ــون بدراس ــون والمهتم ــدأ الباحث ابت
ــور  ــذ ظه ــارة من ــه بالع ــوره، وعلاقت ــربي، وظه الع
عــدد  إلى  وتعرفــوا  الإســام  ظهــور  إلى  الكتابــة 
ــكله  ــط وش ــتخدام الخ ــة لاس ــب المختلف ــن الجوان م
ــارة؛  ــط والع ــن الخ ــة ب ــره، والعلاق ــه وتأث وتأثيرات
حيــث تمثلــت مشــكلة الدراســة في عــدم وجــود 
ــارة  ــربي في الع ــط الع ــول دور الخ ــة ح ــة كافي معرف
الحديثــة مــن حيــث اســتخداماته واتجاهاتــه المختلفــة 
التــي ظهــر بهــا. وعليــه تحــدد هــدف الدراســة 
الرئيــس في الكشــف عــن اتجاهــات الخــط العــربي في 
ــذه  ــس له ــدف الرئي ــق اله ــة. ولتحقي ــارة الحديث الع
الدراســة تــم اعتــاد المنهــج التــالي: ســتتجه الدراســة 
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نحــو مســاقين الأول: يتمثــل في التعــرف إلى بدايــات 
الخــط العــربي، وجمالياتــه، وتأثــر التكنولوجيــا عليــه، 
والثــاني: في تحديــد اتجاهــات ظهــوره المختلفــة في 
ــوع إلى  ــال الرج ــن خ ــك م ــة، وذل ــارة الحديث الع
ــربي  ــط الع ــن الخ ــون ع ــون والمهتم ــة الباحث ــا كتب م
وبداياتــه، وكذلــك جمــع مجموعــة مختلفــة مــن الصــور 
لمجموعــة مــن المبــاني مــن خــال الكتــب والمجــات 
ــا  ــاً. ك ــاً كيفي ــا تحلي ــة، وتحليله ــع الإلكتروني والمواق
الاســتخدامات  مقارنــة  عــى  الدراســة  ســتعمل 
المختلفــة للخــط في العــارة الحديثــة مــن خــال 
ــة. ــا الدراس ــي جمعته ــة الت ــل الأمثل ــف وتحلي تصني

3. أهمية الدراسة

      تكمــن أهميــة الدراســة في تقديــم رؤيــة عامة 
ــط  ــارة والخ ــن بالع ــن، والمهتم ــن، والفنان للمعماري
ــتخداماته في  ــات اس ــة واتجاه ــول إمكاني ــربي ح الع
العــارة، كــا تكمــن أهميــة الدراســة في المــردود 
المعــرفي الــذي ســيعمل عــى تشــجيع اســتخدام الخــط 

ــة. ــم الحديث في التصامي

4. ظهور الخط العربي

      ظــل الخــط العــربي محــل خــاف بــن 
ــم  ــوره، فمنه ــات ظه ــه وبداي ــول أصول ــن ح الباحث
ــوب  ــدت في جن ــد وج ــه ق ــب إلى أن بدايات ــن ذه م
الجزيــرة العربيــة، حيــث كانــت الكتابــة بالخــط 
ــربي  ــم الع ــن القل ــض المؤرخ ــره بع ــند، واعت المس
الأول الــذي يســمونه أهــل اليمــن خــط )حمــر(، كــا 
ــى  ــند ع ــط المس ــكلين )2،1( الخ ــح في الش ــو واض ه

ــن،  ــأرب- اليم ــة م ــمس بمدين ــد الش ــدران معب ج
ــور أن  ــذه الص ــال ه ــن خ ــاً م ــظ أيض ــث يُلاح حي
ــد في  ــدٍ بعي ــذُ أم ــدأت مُن ــد ب ــط ق ــتخدامات الخ اس

ــة. ــراض مختلف ــارة لأغ الع

ــربي  ــط الع ــب إلى أن الخ ــر ذه ــض الآخ والبع
يعــد  والــذي  العربيــة،  الجزيــرة  شــال  في  ظهــر 
تطــوراً عــن الخــط النبطــي، كــا يلاحــظ ذلــك مــن 
ــد أن  ــن المؤك ــه م ــر أن ــكلين )4،3(. غ ــال الش خ
ــات الأولى  ــهدت البداي ــد ش ــراق ق ــام والع ــاد الش ب

الشكل رقم )2(: معبد الشمس -مأرب-  اليمن. كتابات 

)W2( :بالخط الحميري على الجدران. المصدر

)W1( :حروف الخط المسند. المصدر :)الشكل رقم )1
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ــذ فجــر الإســام، حيــث كانــت  ــة من ــة العربي للكتاب
ــذي  ــوفي ال ــط الك ــتخدام الخ ــات الأولى لاس البداي
يعــد أول الخطــوط العربيــة اســتخداماً، إذ يظهــر 
ذلــك مــن خــال الدراســات المختلفــة حــول بدايــة 
ــاني،2010، ص 5(. ــة )القحط ــة العربي ــة للغ الكتاب

5. جمالية الخط وحروفه

الفنــون  أهــم  مــن  الكتابــة  فــن  كان        
ــربي إلى  ــط الع ــام بالخ ــث أدى الاهت ــامية حي الإس
ــة  ــك إلى تقوي ــه. أدى ذل ــره وزخرفت ــينه وتطوي تحس
حروفــه ومدهــا وتجميلهــا بالأزهــار والأوراق. وقــد 
ــن تطــور الحســاب في إنتــاج  اســتفاد المســلمون م
وابتــكار أنــاط جديــدة خاصــة في الزخرفــة )طاهــر، 
2001(. فنــرى الفنــان المســلم قــد اســتطاع أن يُضع 
ــارةً يقــوم  ــة، فت ــه وفقــاً لحاســته الفني ويصمــم حروف

بالتطويل والحشــو، وتــارةً أخــرى بالتبســيط والانتقاء 
ــات  ــة ولوح ــوراً جمالي ــج ص ــى أنت ــل، حت والتسلس
زُخرفيــة أُعجــب بهــا العــالم، وليــس المســلمون فقــط؛ 
ــا  ــي قدمه ــون الت ــم الفن ــن أه ــط م ــن الخ ــد ف إذ يُع
ــكلين )6،5(.  ــح الش ــا يوض ــالم ك ــلمون إلى الع المس
جمــال الخــط العــربي وأســاليب زخرفــة حروفــه، 
ويقــوم هــذا الفــن عــى بنيــة متميــزة، وقواعــد 
ــوط  ــن الخط ــر م ــا نظ ــس له ــة لي ــية، وزخرفي هندس

الشكل رقم )4(: خط نبطي نقش المنارة - حوران - سوريا. 
المصدر: )غنوم،2013(

الشكل رقم )6(: جمال الحروف في كتابات خط الثلث . 

)W18( :المصدر

الشكل رقم )3(: كتابات بالخط النبطي على جدارية حوران - 

)W3( :سوريا . المصدر

الشكل رقم )5(: جمال الحروف في كتابات الكوفي .              

)W17( :المصدر
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ــة  ــاك أم ــس هن ــة. فلي ــات المختلف ــرى في اللغ الأخ
تناولــت التأليــف في الخــط، ونشــوئه، وهندســته، 
وتجميلــه، كــا تناولــت الأمــة العربيــة خطهــا لكونــه 
ــراً )دلي  ــامية أولاً وأخ ــدة الإس ــط بالعقي ــاً ارتب فن

.)2013 وفرمــان، 

6. تأثير التكنولوجيا على الخط العربي

      تباينــت آراء الخطاطــن بشــأن تأثــر التقنيــة 
ــلبياً  ــراً س ــرى تأث ــض ي ــط، فالبع ــة الخ ــى جمالي ع
ــاس  ــان في الإحس ــه، ودور الفن ــه، وقيمت ــى جماليت ع
والتصميــم لهــذه الخطــوط، بينــا يــرى آخــرون 
ــن  ــتطيع م ــة يس ــة خصب ــرت بيئ ــد وف ــة ق أن التقني
خلالهــا الفنــان تقديــم رؤيتــه بشــكل أفضــل، إذ 
ــر الخطــوط القديمــة،  ــم وتطوي ــة ترمي وفــرت إمكاني
تلوينهــا  ســهولة  مــع  جديــدة  خطــوط  وإنتــاج 
ومســحها في دقائــق ويمكــن الوصــول إلى نتائــج 
ــا  ــول إليه ــدة للوص ــاً عدي ــي أيام ــاط يم كان الخط

)المســعود،2013(. 

ــا  ــه قدســيته لم ــاً أن الخــط العــربي ل يظهــر جلي
ــة،  ــون العربي ــر الفن ــم في تطوي ــن دور مه ــه م يؤدي
وكذلــك الــدور الفلســفي والدينــي؛ لذلــك لا تعتــر 
ــة  ــا مكمل ــي وإن ــر الإبداع ــن الفك ــاً ع ــة بدي التقني
ــد  ــات ق ــن تطبيق ــة م ــت التقني ــتخدام؛ إذ مكن للاس
ــات في تصورهــا، وتنســيقها،  يلاقــي الإنســان صعوب
التــي وفرتهــا  ذلــك الإمكانيــات  وكمثــال عــى 
ــة  ــور لإمكاني ــة، والتص ــارة الحديث ــى الع ــه ع لتطبيق
ذلــك والنتائــج الممكنــة، خصوصــاً مــع ظهــور 
ــؤ  ــهل التنب ــن الس ــون م ــد لا يك ــة ق ــكال معماري أش

بنتائجهــا مــن خــال الطــرق التقليديــة. فيمكــن 
القــول: إن التقنيــة قــد مكنــت تطبيــق الخــط العــربي 
ــل. ــكلٍ أفض ــور بش ــور والتح ــى التط ــاعدته ع وس

7. الخط العربي والعمارة

      إن العلاقــة بــن الخــط العربي والعــارة ذات 
عواطــف ومشــاعر وجدانيــة، فالخــط جــزء لا يتجــزأ 
مــن العــارة الإســامية يــري بهــا كــا يــري الــدم 
في العــروق )القحطــاني،2010(.  وكــا لاحظنــا مــن 
ــه  ــربي أن علاقت ــط الع ــأة الخ ــكال في نش ــال الأش خ
بالعــارة علاقــة أزليــة ابتــدأت منــذ القــدم مــن 
ــبة  ــا بالنس ــة. أم ــة والرمزي ــات الجداري ــال الكتاب خ
ــا دون وجــود  ــا تصوره لعــارة المســلمين فــا يمكنن
ــة وشــواهدها  الخــط فهــو مكمــل لعناصرهــا البصري
الدينيــة وقدســيتها، كــا في الشــكلين )8،7(. وكذلــك 
ــد  ــل ق ــذا التكام ــه، وه ــة لجماليت ــي مكمل ــارة فه الع
زاد مــن قيمتهــا وكذلــك شــد اهتــام الباحثــن، 
ــى  ــة ع ــذه العلاق ــة ه ــن لدراس ــن، والمصمم والفنان

الشكل رقم )7(:  كتابات لآيات من القرآن الكريم توضح 
استخدام الخط العربي بأشكال مختلفة على جهة القبلة بالحرم 

)W19( :النبوي الشريف. المصدر
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وجــه التحديــد في فــرة العصــور الإســامية المختلفــة 
وقــد وجــدت مجموعــة مــن الأبحــاث والتحليــات 

حــول ذلــك. 

8. الخط العربي في العمارة الحديثة

ــارة  ــر بالع ــر ويتأث ــربي يؤث ــط الع ــل الخ     ظ
في مُتلــف العصــور، ومــن ذلــك التأثــر الجــي 
عــى العــارة الحديثــة، ويُلاحــظ في المقــام الأول 
عــارة المســلمين ذات الطابــع الدينــي حيــث يبــدو أن 
الخــط العــربي أصبــح جُــزءاً لا يتجــزأ مــن التشــكيل 
ــة المختلفــة في  ــاصر المعماري ــاري، والزخــرفي للعن المع
المبــاني الدينيــة، وكذلــك القصــور، والأبنية الســكنية. 
ــربي  ــط الع ــتخدام الخ ــول اس ــظ دخ ــيء الُملاح وال
عــى العــارة بمختلــف أنواعهــا بأشــكال جماليــة 
ــاه، وتــأسر الناظــر إلى جمــال هــذا الخــط،  تشــد الانتب
ــب  ــكل، والتناس ــى التش ــدودة ع ــر المح ــه غ وقدرت

ــم. ــداع في التصمي ــي الإب ــا يقت ــاً لم وفق

ــان:  ــه جانب ــارة ل ــط في الع ــور الخ       إن ظه

جانــب فنــي تشــكيلي، والــذي يتعلــق بالخطــوط 
ــون.  ــا الخطاط ــوم به ــمها ويق ــرق رس ــا، وط وأنواعه
يتعلــق  مــا  وهــو  المعــاري،  التصميــم  وجانــب 
بموضــع توظيــف هــذه النقــوش، وتماشــيها مــع كتــل 
ــون  ــاري. )ذن ــا المع ــم به ــي يهت ــارة الت ــاصر الع وعن
وأحمــد،2013(. حيــث نلاحــظ أن ظهــور الكتابــة في 
العــارة الحديثــة بأســاليب حديثــة، ومواضيــع عديدة. 
ــا،  ــة ومكوناته ــدران الداخلي ــك في الج ــظ ذل فنلاح
ــارة  ــآذن في ع ــاب، والم ــة، والقب ــدران الخارجي والج
المســلمين، والمداخــل والأرضيــات، وقــد أثــر في ذلك 
ــا  ــب عليه ــي يكت ــاحات الت ــات والمس ــاف البيئ اخت
الخــط العــربي، حيــث نشــاهد في العــارة الحديثــة تأثير 
طــرق التنفيــذ والتشــييد الممكنــة عــى شــكل وجــودة 
ــا.   ــتخدمة فيه ــاء المس ــواد البن ــك م ــات وكذل الكتاب
ــات  ــق الكتاب ــع لتطبي ــدسي المتب ــكل الهن ــك الش كذل
ــية في  ــكال الهندس ــت الأش ــث تنوع ــى حي ــى المبن ع
تطبيــق الكتابــات بحســب العنــر المعــاري المطبــق 
ــكل  ــم وش ــث حج ــن حي ــات م ــذه الكتاب ــه ه علي
وموقــع العنــر ضمــن المبنــى. إذ صنــف القحطــاني 
ــواع،  ــتة أن ــات إلى س ــكال الكتاب )2010، ص6( أش
ra�( الشــكل الإشــعاعي ،)frame )وهـ�ي: الإطـ�ار) 
الشــكل الحلقــي   ،)grid( الشــبكي الشــكل   ،)dial

أيقونــة   ،)isolated( الموضعــي  الشــكل   ،)overall(
الخــط العــربي )icons(.  لكــن الملاحــظ أن الخــط 
ــات  ــت اتجاه ــد تنوع ــة ق ــارة الحديث ــربي في الع الع
ــات  ــة اتجاه ــا في ثلاث ــتطيع أن نلخصه ــوره، ونس ظه
رئيســة ممثلــةً بالاتجــاه التقليــدي الــذي يلتــزم بالطــرق 
الاتجــاه  الخــط. وكذلــك  اســتخدام  التقليديــة في 

الشكل رقم )8(:  كتابات بالخط العربي تتبع الشكل الخطي 
على مدخل باب البقيع بالحرم النبوي لشريف النبوي الشريف. 

)W19( :المصدر
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ــة  ــتخدام التقليدي ــة الاس ــر بطريق ــث تأث ــط حي المختل
ــاء  ــواد البن ــث م ــن حي ــدة م ــة جدي ــر بطريق ــا ظه ك
ــة الخــط بالســطح، وكذلــك الاتجــاه الحديــث  وعلاق
حيــث اتخــذ أســلوباً جديــداً في اســتخدام الخــط 
ــكل  ــا الش ــح لن ــا يوض ــذه ك ــات تنفي ــواده وتقني وم

ــات.  ــذه الاتجاه ــن ه ــة ب )9( العلاق

أولاً: الاتجاه التقليدي

ــتمراري  ــلوب اس ــط بأس ــر الخ ــث ظه       حي
مســتمد أســاليبه، وأماكــن اســتخدامه كــا في العصور 
الســابقة المختلفــة، وعمــل عــى صبغهــا بنكهــة 
حديثــة مــن خــال المــواد أو الألــوان، ويتضــح ذلــك 
جليــاً مــن خــال عــارة بعــض المســاجد التــي ظلــت 
ــاليب  ــزم بالأس ــرفي، وتلت ــكل الزخ ــى الش ــظ ع تحاف
ــتخدام  ــكل )10( اس ــظ في الش ــا يلاح ــة. ك التقليدي
الكتابــات الشريطيــة عــى الجــدران الخارجيــة لمســجد 
ــارة  ــن الع ــتمدة م ــن المس ــاء- اليم ــح بصنع الصال
ــف  ــد تختل ــي ق ــة الت ــور المختلف ــامية في العص الإس

أحيانــاً مــن ناحيــة المــادة أو التقنيــة المنفــذة بهــا، 
ــا هــو الأســلوب المتبــع في اســتخدام  ولكــن مــا يهمن
ــى.  ــن أو التعريــف بالمبن الخــط العــربي لغــرض التزي
واســتخدام الخــط كان عبــارة عــن اســتخدام زخــرفي 
القــراءة الواضحــة  يُراعــي  يُراعــي الزخرفــة ولا 
للخــط خصوصــاً مــع الانســجام اللــوني للــون 
ــك  ــر ذل ــا يظه ــه ك ــط علي ــت الخ ــذي نح ــر ال الحج

ــكل )11(.                          ــال الش ــن خ م

الشكل رقم )10(:  مسجد الصالح - صنعاء. ويظهر فيه 
استخدام الخط العربي بشكل تقليدي نمطي.

المصدر: العنسي،2013

الشكل رقم )9(:  علاقات الاتجاهات المختلفة التي ظهر بها الخط العربي في العمارة الحديثة بعضها بالآخر. المصدر: الباحثان
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اســتخدام  الشــكل )12(  يظهــر   وكذلــك 
الكتابــات الشريطيــة حــول المداخــل في المســجد 
ــدا بنفــس الأســاليب  ــة لشــبونة- هولن الجامــع بمدين
المتبعــة قديــاً، حيــث نلاحــظ اســتخدام الآيــات 
ــة  ــرق التقليدي ــي الط ــوان تُاك ــكالٍ وأل ــة بأش القرآني
ــكل )13(  ــظ في الش ــا نلاح ــلمين. ك ــارة المس في ع
ــة  ــي الوظيف ــي يُراع ــكل موقع ــط بش ــتخدام الخ اس
والزخرفــة بغــرض القــراءة والتزيــن، وليــس بهــدف 
زخــرفي بحــت كــا يظهــر في المســجد ســالف الذكــر.

ثانياً: الاتجاه المختلط

      وهــو خليــط مــا بــن  الأســلوب التقليــدي 
الــذي يُراعــي النقــل الحــرفي للشــكل الهنــدسي للخــط 
ــة، والأســلوب  العــربي المســتخدم في العــارة التقليدي
ــيخ  ــجد الش ــك في مس ــظ ذل ــث نلاح ــث، بحي الحدي
ــة  ــة العــن بالإمــارات العربي ــد بمدين ــن زاي خليفــة ب
ــربي  ــط الع ــر للخ ــاس الكب ــظ المقي ــدة، ويلاح المتح
ــغ  ــي يبل ــذي يغطيهــا بشــكلٍ كامــل، والت ــة ال في القب
ــي 75  ــا الداخ ــار، وقطره ــي 8 أمت ــا الخارج قطره
ــم  ــراً، ورغ ــل 29 م ــن الداخ ــا م ــراً، وارتفاعه م
ضخامــة القبــة والمقيــاس المســتخدم للخــط فيهــا إلا 
ــة، وتحمــل  ــة لا تحمــل عــى أي أعمــدة داخلي أن القب
مــن الخــارج مــن خــال أربعــة أزواج مــن الأعمــدة 
الرئيســة. اســتفادت القبــة مــن الطــراز الأمــوي 
ــال  ــرة، والش ــة الصخ ــامي كقب ــقيه الش ــاب بش للقب

الشكل رقم )11(: مسجد الصالح - صنعاء. الكتابات 
الإطارية والموضعية حيث استخدم الخط العربي وفقاً للطرق 

التقليدية في استخدامه.

الشكل رقم )13(: مسجد بيت النور- أمريكا الشمالية. 
الكتابات الموضعية والإطارية على المحراب من الخارج.  

 W6 :المصدر

الشكل رقم )12(: مسجد لشبونة - هولندا. الكتابة الإطارية 
على المدخل وفقاً للطرق التشكيلية التقليدية لاستخدام الخط. 

 W5 :المصدر
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ــان  ــر في تلمس ــجد الكب ــي كالمس ــي والأندل أفريق
ــع،2014(؛  ــرب )رفي ــازة بالمغ ــجد ت ــر، ومس بالجزائ
حيــث نــرى أســلوب الكتابــة المتبعــة في قبــاب العمارة 
العثمانيــة مــن الداخــل، كــا نلاحــظ ذلــك مــن خلال 
الشــكل )14( حيــث يظهــر لنــا شــكل زخــرفي 
إشــعاعي بمســجد الســلطان أحمــد - إســطنبول.         
ــد  ــجد ق ــة المس ــل بقب ــكل المماث ــتخدام الش ــن اس ولك

مــن  واســتخدم  حديــث  بأســلوب  تــم 
الخــارج. إن الخصائــص المميــزة للقبــة تتمثــل في 

ــن  ــاجد م ــاب المس ــدي لقب ــكل التقلي ــا  للش مغايرته
ناحيــة التفصيــل، والمعالجــة، حيــث اعتمــدت في 
ــجت  ــة نس ــة مُتداخل ــات قرآني ــى لوح ــكيلها ع تش
مــن خــط الثلــث بحــروف بــارزة تظهــر رونــق 
الخــط العــربي، وجمالياتــه، وبذلــك لم تعــد تلــك 
اللوحــات نقوشــاً وزخــارف تزيــن ســطح القبــة 
ــر  ــاس وعن ــون أس ــت إلى مك ــل تحول ــب، ب وحس
ــكل  ــه الش ــا يبين ــاري ك ــة المع ــيج القب ــل في نس تكام
)15(، حيــث يلاحــظ اســتخدام الشــكل الإشــعاعي 
ــروي، إذ  ــكل الك ــى الش ــة ع ــة القرآني ــة الآي في كتاب
يوفــر الشــكل الإشــعاعي إمكانيــات لإيجــاد أشــكال، 
وزخــارف، وكتابــات تتخــذ مــن مركــز القبــة مرجعــاً 
لهــا، إمــا بصــورة مُفــردة لــكل جملــة كتابيــة، أو 
ــات  ــف الكتاب ــا توظي ــث يمكنن ــة؛ حي ــورة جماعي بص
ــة،  ــود الدائري ــب، والعق ــة كالمحاري ــن مختلف في أماك
ــر  ــة. خ ــاني المختلف ــاجد والمب ــل المس ــة بمداخ والمدبب
مثــال عــى ذلــك المســاجد العثمانيــة في توظيــف 
الكتابــات الإشــعاعية ذات المركــز الواحــد في العــارة 
الإســامية )القحطــاني،2010، ص7(. إن اســتخدام 
ــانٍ  ــة ذات مع ــاد جمالي ــه أبع ــة ل ــربي في القب ــط الع الخ
إبداعيــة، فاســتخدامه ليــس مجــرد نحــت بســيط كــا 
ــزءاً  ــح ج ــل أصب ــة ب ــاليب التقليدي ــتخدم في الأس يس
مــن الإنشــاء، ولعــل ذلــك بســبب إمكانيــة التشــكيل 

ــة.  ــواد الحديث ــة في الم المتاح

ــث  ــط الثل ــة خ ــكل )16( جمالي ــر في الش يظه
نتيجــة للتضــاد بــن الظــل والضــوء، وهــو مــا 
نتيجــة  الليــي  المنظــور  في  جمــالاً  القبــة  أكســب 
لاســتخدام الحــذف في كتلــة القبــة واســتخدام المــواد 

الشكل رقم )14(: الكتابات الإشعاعية بمسجد السلطان 
أحمد من الداخل ويوضح استخدام الخط في الدولة العثمانية.   

 W7 :المصدر

الشكل رقم )15(: مسجد الشيخ خليفة - العين. الكتابات 
الزخرفية على القبة بشكل نحتي غير تقليدي في استخدام الخط 

W8 :ومراعاة الشكل التقليدي للكتابة. المصدر
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الشــفافة أســفل الخــط المنحــوت. وهــذا بــدوره جعل 
اســتخدام الخــط العــربي في هــذا الأســلوب مختلطــاً ما 
ــة  ــة المختلف ــرق الحديث ــة والط ــاليب القديم ــن الأس ب
عــن النمــط القديــم. وتــم مراعــاة الزخرفــة، وليــس 
الوظيفــة للخــط بحيــث يتضــح أن الخــط العــربي لــه 
ــات  ــون الآي ــه تك ــي، وفي ــا: الأول: وظيف ــان هم هدف
الكلــات  قــراءة  الناظــر  يســتطيع  أو  واضحــة، 
المختلفــة، ويُراعــي الجانــب الجــالي. والهــدف الثــاني: 
يتمثــل في الزخرفــة حيــث يُراعــي الجانــب الزخــرفي 

ــر  ــكل )17( يظه ــر. في الش ــام الأك ــه الاهت ويعطي
الخــط العــربي بإبهــار جمــالي مــن نــوع آخــر عــن طريق 
ــة  تأثــر أشــعة الشــمس، ولعــل إدراك القيمــة الجمالي
للخــط العــربي قــد ســاعد المصمــم في تكويــن الشــكل 
الجــالي للقبــة؛ ولذلــك يظهــر جليــاً التــازج والتناغم 
بــن نوعيــة الخــط والشــكل الــذي كتــب عليــه. فمــن 
خــال الشــكلين )19،18( يظهــر لنــا مســجد العزيــز 
بجزيــرة الريــم تجربــة أخــرى لاســتخدام الخــط العربي 
بشــكل موضعــي لأســاء الله الحســنى، حيــث يلاحظ 

الشكل رقم )16(: مسجد الشيخ خليفة - العين. ظهور الخط 
أثناء الإضاءة الليلية يجسد الطريقة غير التقليدية لاستخدامه. 

 W8 :المصدر

الشكل رقم )17(: مسجد الشيخ خليفة - العين. ظهور الخط 

 W8 :أثناء الإضاءة النهارية من الداخل. المصدر

الشكل رقم )18(: مسجد العزيز - جزيرة الريم - الإمارات. 
ظهور الخط العربي أثناء الليل بسبب تأثير الضوء وبشكل غير 

W20  :تقليدي في مادة البناء وتقنية الاستخدام. المصدر

الشكل رقم )19(: مسجد العزيز- جزيرة الريم - الإمارات. 
الخط المستخدم على الجدران بشكل تقليدي من حيث شكل 

 W20:الاستخدام . المصدر
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ــا  ــو م ــكيل، وه ــة، والتش ــارم في الكتاب ــزام الص الالت
ــزاً رغــم بســاطة الســطح  أعطــى المســجد جمــالاً وتمي
للكتــل المســتطيلة، حيــث يبــدو أن الخرســانة الشــفافة 
ــري  ــكل ع ــات بش ــار الكتاب ــاعدت في إظه ــد س ق
تميــز عــن الطــرق التقليديــة في المــادة وراعاهــا في 
أســلوب الكتابــة، وكذلــك نلاحــظ أن الشــفافية قــد 
ســاعدت في إظهــار جماليــة خــط الثلــث خــال الليــل 
ــاً  ــر الأضــواء وهــو مــا أكســبه رونق مــن خــال تأث
وجمــالاً راعــى الالتــزام في الكتابــة والحداثــة في المــادة.

ثالثاً: الاتجاه غير التقليدي )الجديد(

ــو  ــاني ه ــذه المب ــربي في ه ــط الع ــور الخ       ظه
ــرة،  ــاليب مُبتك ــة، وأس ــكالٍ مختلف ــد بأش ــور فري ظه
ــواد  ــو م ــام الأول ه ــذا في المق ــاعد ه ــا س ــل م ولع
ــث  ــة، حي ــة المختلف ــك التقني ــة، وكذل ــاء المتاح البن
اســتطاع المصممــون اســتخدام الخــط بطــرق بارعــة، 
ومتميــزة، راعــت جمــال الخــط العــربي وواكبــت المواد 
ــتخدام  ــن اس ــم م ــي مكنته ــة الت ــات المختلف والتقني
ــاني  ــات مختلفــة. لم يعــد الخــط في هــذه المب الخــط لغاي
ــة  ــات القرآني ــه الآي ــع ب ــي تطب ــكيلي فن ــدف تش ذا ه
والحــروف العربيــة، بــل تعداهــا إلى أن أصبــح الخــط 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن النظــام الإنشــائي للمبنــى، 
ــردات  ــن ومف ــاصر التكوي ــن عن ــاً م ــراً أساس وعن
ــد في  ــاه الجدي ــر الاتج ــد ظه ــة، وق ــات الحديث الواجه

ــي: ــا ي ــط ك ــتخدام الخ ــاليب لاس ــة أس ثلاث

1- الأسلوب الجديد غير الواضح:

ــط  ــاكات الخ ــون مح ــتطاع المصمم ــد اس       فق

ــاظ  ــات والألف ــتخدام الآي ــة اس ــا بطريق ــربي، إم الع
بشــكل صريــح، أو بطريقــة توحــي بالاقتبــاس، 
ــاضي لم  ــه. في الم ــكل وجماليات ــة الش ــاكاة لليون والمح
ــلمين  ــام المس ــاً أم ــف عائق ــن شيء يق ــاك م ــن هن يك
لكتابــة الخــط عــى مبانيهــم، فقــد اســتطاع البنــاؤون 
آيــات  والتقنيــات لخــط ورســم  المــواد،  تطويــع 
ــرة،  ــم في كل ف ــى مبانيه ــم والأذكار ع ــرآن الكري الق
وحقبــة مــن حقبــات التاريــخ hillenbrand, 1994 (. وفي 
ــاء  ــد قدمــت للبن ــة ق ــرى أن التقني الوقــت الحــاضر ن
الكثــر مــن الإمكانــات، ونــرى بعــض الأمثلــة 
حيــث يقــدم لنــا متحــف المســتقبل بمدينــة دبي 
تجربــه فريــدة تظهــر جزالــة الحــرف وقــوة التعبــر في 
مشــهد ســيمفوني للأحــرف العربيــة بشــكلٍ مُتناســق، 
ومُتناســب يظهــر تجربــة مختلفــة تحاكــي الملاءمــة 
والمواءمــة كــا في الشــكل )20(، والتــي نســتطيع 
ــة الحــروف  ــة وجمالي مــن خلالهــا الحكــم عــى إمكاني
الحديثــة، وعــارة  العــارة  العربيــة في  والكلــات 
المســتقبل. إن رؤيتنــا لغــاف المتحــف للوهلــة الأولى 
ــروف  ــم للح ــر منظ ــوائياً غ ــالاً عش ــر كرنف ــد يظه ق
العربيــة، لكــن مــا إن نحــاول التمعــن جيــداً في 
هــذه العبــارات غــر الواضحــة التــي تعــد مــن 
ــام،  ــدى الوئ ــدرك م ــى ن ــث، حت ــط الثل ــزات خ مي
ــة ذات  ــع الكتل ــه م ــط وليونت ــة الخ ــجام لحرك والانس
ــظ  ــكل 21(. ويلاح ــرن )الش ــاوي الم ــكل البيض الش
أن الخــط العــربي في الكتلــة قــد أعطاهــا شــكلًا بصريــاً 
ــت  ــذي حظي ــي ال ــداع المتناه ــي بالإب ــاً، يوح جذاب
ــة، وفي هــذا العمــل لم يعــد اســتخدام  ــه هــذه الكتل ب
ــة  ــة التقليدي ــكال الكتاب ــن أش ــكلٍ م ــرد ش ــط مج الخ



جمال محمد أحمد ناصر؛  مساعد بن عبد الله السدحان: الخط العربي في العمارة الحديثة12

ــا  ــر لن ــل يظه ــاصر ب ــدران والعن ــى الج ــم ع ــي تت الت
ــل  ــط الداخ ــكال ترب ــن أش ــارة ع ــو عب ــط ه أن الخ
بالخــارج مــن ناحيــة الإضــاءة، وهــذا بــدورة عكــس 
ــر  ــث يظه ــل، حي ــن الداخ ــط م ــة للخ ــة الجمالي القيم
ــا  ــرف، واتصاله ــتمرارية الأح ــكل )22( اس ــا الش لن
ــة ذات  ــة زخرفي ــكال ديكوري ــم أش ــل، ورس بالداخ
ــة تجمــع بــن الفضــاء  ــة عربي ــة معماري ــه هوي ــع ل طاب
ــا  ــك ينقلن ــاجد، وكذل ــا في المس ــكيلًا ك ــوف تش المأل
إلى التقنيــة الحديثــة التــي تــم مــن خلالهــا تشــييد هــذا 
المتحــف، وهــو مــا ســتتيح آفاقــاً مســتقبلية لإمكانيــة 
ــداع  ــة والإب ــاء الهوي ــربي لإضف ــط الع ــتخدام الخ اس

ــتقبل.  ــاني في المس ــى المب ــة ع والحداث

ــظ في  ــي تلاح ــياء الت ــم الأش ــن أه ــل م ولع
ــة  ــة الحديث ــروع الطريق ــذا الم ــط في ه ــتخدام الخ اس
ــزز  ــا يع ــذا م ــتخدام، وه ــوف الاس ــر مأل ــكل غ بش
تصنيفــات الدراســة لاتجاهــات ظهــور الخــط العــربي 

ــة. ــارة الحديث في الع

 يوضــح الشــكل رقــم )23( اســتخدام الخــط 
العــربي بشــكل مبتكــر يجمــع بــن الأهــداف الســامية 
للبنــك والتقنيــة الحديثــة، وحــاول المصمم الاســتفادة 
ــة  ــاف الزجاجي ــة بالألي ــانة المدعم ــادة الخرس ــن م م
ــة  ــح إمكاني ــي تتي )glass fiber reinforced concrete( الت
مــن  مجموعــة  بــن  والجمــع  بســهولة  التشــكيل 
الكلــات التــي تمثــل أهــداف البنــك )الإتقــان، 
ــى  ــاد ع ــم الاعت ــا ت ــاص،....( ك ــة، الإخ الأمان
تــم  حيــث  العــربي،  الخــط  في  جديــدة  مدرســة 
الشــكل  رســم  في  الخــط  جمــال  مــن  الاســتفادة 
الخارجــي للمبنــى )مقابلــة، الفيفــي،2017(. حيــث 

الشكل رقم )20(: متحف المستقبل- دبي. الكتابة على الشكل 
الخارجي يظهر الأسلوب الجديد في تغطية واجهات المتحف 

بالخط العربي. المصدر: البيان، 2015، العدد 12678 

الشكل رقم )21(: متحف المستقبل- دبي. ظهور الكتابة أثناء 
الليل الخط كعنصر رئيسي في مفردات الواجهة لنقل الضوء من 

physo, 2015 :الخارج إلى الداخل. المصدر

الشكل رقم )22(: متحف المستقبل- دبي. استمرار الكتابة إلى 
الداخل لإظهار إمكانية استخدام الخط بأسلوب حديث غير 

تقليدي. المصدر البيان، 2015، العدد 12678  
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ــرفي  ــب  الزخ ــى الجان ــد راع ــم ق ــظ أن المصم يلاح
بــري  تعبــري  الأكــر لهــدف  وأولاه الاهتــام 
ولكــن الجانــب الوظيفــي قــد أهمــل ظاهريــاً، واكتفى 
المصمــم بالشــكل الجوهــري لــه. كــا يظهــر الشــكل 
)24( محــاكاة الخــط مــن خــال الأشــكال الرســومية 
التــي تغطــي الواجهــة الرئيســة للمبنــى الــذي يظهــر 
ــة مــن  ــة الحــروف العربي بشــكلٍ واضــح محــاكاة ليون
خــال شــكل الحــرف أعــى المدخــل، وكذلــك 

ــة. ــة الواجه ــي بقي ــي تغط ــة الت ــكال اللوني الأش

تظــل العلاقــة بــن الســطح والزخرفــة في 
انتــاء  ذات  تكامليــة  علاقــة  الإســامية  العــارة 
ــط  ــار الخ ــار لاختي ــق المع ــد يوف ــي،1998(. ق )بهن
المناســب للســطح، ومســاحته، وقــد يخفــق في ذلــك، 
للخــط  الهنــدسي  المفهــوم  إلى  بالاســتناد  ولكــن 
ــل  ــا ب ــزل عنه ــن بمع ــاحة لم تك ــإن المس ــة ف والزخرف
ــا  ــف معه ــي تتكي ــا. فه ــزأ منه ــزءاُ لا يتج ــت ج كان
ــود(  ــض وأس ــاب )أبي ــلب والإيج ــادلان في الس ويتب
ــة  ــا بخدم ــوم كلٌّ منه ــاً يق ــاً وثيق ــان ارتباط ويرتبط
الآخــر. فنــرى الخطــوط تتشــكل، وتتكــون، وتكــر، 
وتصغــر، وتســتمر، وتنقطــع، وتزيــد عرضــاً، وطــولاً 
ــكل  ــن الش ــؤ ب ــرض، أي: التكاف ــؤدي الغ إلى أن ت
والســطح )غنــوم، 2014(. يظهــر لنــا التكامــل 
ــق  ــن طري ــكل )25( ع ــال الش ــن خ ــجام م والانس
ــجد،  ــب المس ــف بجان ــى التجوي ــة ع ــم الكتاب تناغ
ــال  ــن خ ــك م ــر ذل ــث يظه ــة حي ــك المئذن وكذل
نوعيــة الخــط، وشــكله. وربــا اســتفاد المصمــم 
ــي  ــة الت ــوش الإطاريــة المختلف ــن النق ــان م أو الفن
ظهــرت في العــارة الإســامية في العــر العثــاني، إذ 
يوجــد التناغــم بــن الشــكل حــول القبــاب، والمــآذن، 
ــة  ــن الأبني ــا م ــاجد، وغيره ــل للمس ــك المداخ وكذل

ــربي. ــط الع ــا الخ ــتخدم فيه ــي اس الت

نلاحــظ مــن خــال اســتخدام الكتابــات عــى 
المئذنــة أن اســتخدام الخــط بشــكل كبــر، ومعقــد قــد 
لا يفهــم مــن خــال النظــر إليــه، بمعنــى: مــاذا كتــب 
عــى هــذا الســطح؟ أي: أن المصمــم قــد أهمــل وظيفة 
الخــط العــربي واســتفاد مــن الشــكل الزخــرفي للتعبــر 
عــن الهويــة، لكــن مــادة البنــاء الخفيفــة قــد ســاعدت 

الشكل رقم )23(:  فرع بنك البلاد- الرياض. استخدام 
الخط على الواجهة بطريقة حديثة ذات توجه حديث. المصدر: 

مهندس المشروع أسعد الفيفي

الشكل رقم )24(:  ( فرع بنك البلاد- الرياض. استخدام الخط 
على الواجهة بشكل مقتبس من ليونة الخط. المصدر: مهندس 

المشروع أسعد الفيفي
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ــظ  ــة، ويلاح ــذه اللوح ــكيل له ــت والتش ــى النح ع
ــم  ــى التصامي ــط ع ــرر للخ ــتخدام المتك ــك الاس كذل
ــم  ــف ت ــكل )26( كي ــر الش ــث يظه ــة، حي الداخلي
اســتخدام النمــط نفســه الموجــود في المئذنــة عــى 
الشــكل الخــاص بالمحــراب، وكل هــذا يعــزز القناعــة 
لــدى المهتمــن بالخــط العــربي في إمكانياتــه، وقدراتــه 
عــى إنتــاج أشــكال جماليــة ذات أبعــاد ثقافيــة إنســانية 

ــث  ــل، وحي ــجام والتكام ــام والانس ــو إلى الوئ تدع
يظهــر كذلــك أن الخــط لم تهمــل قيمتــه الجماليــة. حتى 
في الليــل نــرى ذلــك في الشــكل )27(، وأن المصمــم 
اســتغل الشــكل الإطــاري للأحــرف في إغنــاء المشــهد 
الليــي بالقيمــة الفنيــة للخــط، إذ إن الغنــى البــري 
ــجد  ــذا المس ــطح له ــكال والأس ــر في الأش ــذي يظه ال
ــط  ــتخدام الخ ــو إلى اس ــهد يدع ــىً في المش ــي غن يعط
العــربي بوصفــه أحــد أهــم المفــردات المعماريــة لإنتــاج 
عــارة حديثــة ذات طابــع عــربي إســامي يربــط 
العــارة في مشــارق الأرض ومغاربهــا، ويعــزز التفكير 
الإبداعــي، مثــل هــذه البدايــات ســتفتح البــاب أمــام 

المعماريــن للتفكــر بشــكل حديــث غــر تقليــدي. 

2 - الأسلوب الجديد الواضح:

      إن تجليــات العلاقــات الهندســية أدت إلى 
ــكال  ــامية بأش ــوش الإس ــوط، والنق ــف الخط توظي
ونســب اســتخدمت قواعــد النســب الذهبيــة بطــرق 
المعــار  قبــل  مــن  ومنهجيــة  ومدهشــة،  ملفتــة، 

الشكل رقم )25(:  المسجد الزجاجي - بافاريا - ألمانيا. 
استخدام الخط في المحراب بشكل حديث لهدف تشكيلي يظهر 

 W9 :جمال الخط الديواني. المصدر

الشكل رقم )26(:  المسجد الزجاجي - بافاريا - ألمانيا. 
استخدام الخط في المئذنة بشكل إطاري يراعي الزخرفة.  

 W9 :المصدر

الشكل رقم )27(: المسجد الزجاجي - بافاريا-ألمانيا. 
التأثير البصري للخط في أثناء الليل مما يظهر الاستخدام 

النحتي للشكل حيث ساعد في ذلك المادة الحديثة والتقنية .          

 W9 :المصدر
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المســلم بــن ثنايــا عــارة المســاجد. وقــد ظهــر ذلــك 
ــاة،  ــات الص ــة لقاع ــيمه المختلف ــال تقاس ــن خ م
والمــآذن، والمحاريــب )الســيد، 2008(. لكــن العــارة 
الحديثــة قــد وظفــت الخطــوط الهندســية، واســتفادت 
مــن هــذه الأشــكال بشــكلٍ يعكــس القيمــة الجماليــة، 
والفنيــة لهــا، فنلاحــظ أن الاســتخدام للخــط الهندسي 
قــد جعلــه يظهــر ملمســاً وشــكلًا آخــر للمســاحات 
الكبــرة، كــا نلاحــظ ذلــك في الشــكل )28( حيــث 

ــرض  ــوفي لغ ــط الك ــتخدام الخ ــف واس ــدو توظي يب
جمــالي بحــت. يهــدف لمــلء المســاحة بالأحــرف 
الرأســية والأفقيــة لحمــل رســالة ذات دلالــة إنســانية، 
حيــث ظهــر الخــط في عــارة المســلمين يحمــل رســالة 
ســامية مقدســة في تزيــن العنــاصر المعماريــة مــن 
الشريفــة،  النبويــة  والأحاديــث  الآيــات،  خــال 
الثقــافي،  المضمــون  ذات  والعبــارات  والأدعيــة 
ــي كان  ــة الت ــارة الديني ــن والع ــن الدي ــر ع وكان يع
ــن  ــد، 2004(. لك ــد الحمي ــس )عب ــا الرئي موضوعه
يبــدو أن العــارة الحديثــة لم تعــد مقصــورة عــى 
الجانــب الدينــي بــل اتجهــت نحــو الجوانــب المختلفــة 
ــافي ذي  ــون ثق ــامية بمضم ــة والإس ــارة العربي للع
ــكل )29(  ــك في الش ــظ ذل ــا يلاح ــي، ك ــاء قوم انت
ــذي  ــي ال ــوار الوطن ــز للح ــد العزي ــك عب ــز المل مرك

ــة.   ــة الثقافي ــة الوطني ــه الوظيف ــب علي يغل

ــلوب  ــابقان الأس ــكلان الس ــا الش ــر لن ويُظه
بــن  تجمــع  بطريقــة  العــربي  للخــط  النحتــي 
ــات المختلفــة  ــة، وتُراعــي الإمكاني الوظيفــة والزخرف
لاســتخدام التشــكيل الهنــدسي في تغطيــة الواجهــات 
ــكل )30(  ــا. والش ــة له ــف المصمم ــب الوظائ بحس
ــكل  ــة الش ــابهة لتجرب ــة مش ــا تجرب ــدم لن ــجد يق مس
ــك  ــز المل ــتخدم بمرك ــوفي المس ــط الك ــدسي للخ الهن
ــن  ــزز م ــف يع ــلوب مختل ــن بأس ــز، ولك ــد العزي عب
ــتغلال  ــا اس ــن خلاله ــتطيع م ــي نس ــات الت الإمكاني
ــن  ــات م ــذه المجموع ــة له ــكيل، والمواءم ــال التش جم
المنحوتــات المعماريــة. التــي يعمــل الخــط العــربي عــى 
ــث  ــة، حي ــات الإطاري ــر الكتاب ــث يظه ــا حي صياغته
ــي  ــكال الت ــم الأش ــن أه ــاري م ــكل الإط ــل الش ظ

الشكل رقم )28(: مركز الحوار الوطني - الرياض. استخدام 
الخط الكوفي في تغطية الواجهة بكاملها لغرض وظيفي زخرفي.  

 W10 :المصدر .

الشكل رقم )29(:  مركز الحوار الوطني - الرياض. الواجهات 
المغطاة بالكتابة في المركز حيث يوضح النحت في استخدام 

 W10 :الخط.  المصدر
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ــا يعــزى ذلــك إلى  طبقــت في العــارة الإســامية، رب
العبــارات التــي كانــت تســتوجب مســاحات طوليــة، 
كــي يتمكــن القــارئ مــن قراءتهــا، وهــو مــا يمكــن 
توفــره مــن خــال الأشــكال الإطاريــة، وأيضــاً 
ــتطيلة  ــت مس ــواء كان ــية س ــكال الهندس ــبب الأش بس
في  ذلــك  يؤثــر  حيــث  مخروطيــة،  أو  كرويــة  أو 
تحديــد الاســتخدام للخــط بحســب شــكله الهنــدسي                 

.)hillenbrand, 1994(

م التقنيــة الحديثــة في المــواد قــد أتــاح  تقــدُّ
إمكانيــات كبــرة لاســتخدام الخطــوط، كــا نلاحــظ 
ــن  ــا م ــادة )GRC( وغيره ــة م ــكل )31( إتاح في الش
ــكيل  ــة وتش ــادة صياغ ــرة في إع ــات كب ــواد إمكان الم
المســاحات  مــع  يتناســب  بــا  المبــاني  في  الخــط 
والأشــكال. إن الشــكل المرئــي الــذي يظهــر لنــا 
ــار  ــت لإظه ــتخدم النح ــذي اس ــكل )32( ال في الش

الكتابــات القرآنيــة بأشــكال ومســاحات طوليــة 
تتناســب مــع الكتابــة للخــط الهنــدسي، وكذلــك 
الروحــاني  المشــهد  لإضفــاء  الإضــاءة  اســتخدام 
ــط  ــا: أن الخ ــة منه ــه دلالات عميق ــكل، ل ــى الش ع
ــن  ــزة ع ــة وممي ــاليب حديث ــتخدم بأس ــد اس ــربي ق الع

الشكل رقم )30(: مسجد أم سلمة- الإمارات. المئذنة توضح 

 W21 :استخدام الخطوط بشكل إطاري.  المصدر

الشكل رقم )31(: مسجد أم سلمة - الإمارات. ظهور 
الكتابات في أثناء الليل يظهر جمال الخط الكوفي على المئذنة.  

 W21 :المصدر

الشكل رقم )32(: مسجد أم سلمة - الإمارات. الدور 
الوظيفي لاستخدام الخط الكوفي على جدار المسجد.  المصدر: 

 W21
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الأســاليب التقليديــة، حيــث نلاحــظ أن المصمــم قــد 
راعــى الوظيفــة في اســتخدام الخــط عــى المئذنــة كــا لم 

ــوفي. ــط الك ــة الخ ــل جمالي يهم

ــن  ــج ب ــة الدم ــد محاول ــكل )33( نج وفي الش
بطريقــة حديثــة،  والعــارة الإســامية  الحديــث، 
حيــث يظهــر اســتخدام الخــط العــربي بأســلوب 
تجريــدي محــور يجمــع بــن الكــوفي، والثلــث، ويعمــل 
عــى إنتــاج واجهــة بصريــة ذات دلالــة ثقافيــة، 
فقــد عمــل المصمــم عــى مواءمــة الخــط مــع شــكل 
الكتلــة وهــو مــا أظهــر نوعــاً مــن الســيطرة للكتابــة 
ــروب  ــم اله ــاول المصم ــة. يح ــى الكتل ــومة ع المرس
مــن الواجهــة المصمتــة بمحــاكاة متدرجــة تجمــع بــن 
ــا  ــو م ــارة، وه ــة والعب ــتدير في الواجه ــكل المس الش
جعــل اســتخدام الخــط يتميــز بأســلوب حديــث غــر 
مألــوف في العــارة المختلفــة يراعــي الوظيفــة والجــال 

ــطح. ــى الس ــط ع ــكيل الخ في تش

ظهــور الكتابــة في الواجهــة لم يكــن مجــرد عمل 
ــتفادة  ــم الاس ــل ت ــي ب ــطح الخارج ــى الس ــي ع نحت
ــث  ــل حي ــع الداخ ــه م ــالي وربط ــكل الج ــن الش م
ــط  ــور الخ ــكل )35( ظه ــال الش ــن خ ــظ م يلاح
ــة للشــكل.  ــة تجمــع بــن الخــط والزخرف بطريقــة فني
ــة الإســامية لم  إن التشــكيل الفنــي للزخــارف العربي
تكــن مجــرد تزيــن بــل كانــت تمثــل ملكــوت الله عــزَّ 
، حيــث الجمــع بــن الديــن والفــن في الوقــت  وجــلَّ
ــا للزخــارف،  ــد تأملن ــرى ذلــك عن ــا ن نفســه، ولطالم
ــداع في  ــادة والإب ــن العب ــر ع ــا تع ــدرك أنه ــث ن حي
العــارة الإســامية )بهنــي، عفيــف(. حيــث يلاحظ 
أن الفنــان يقــدم بــدلالات الخــط العــربي قيــاً جماليــة 

الشكل رقم )33(: مسجد دبي - دبي. الواجهة الأمامية 
للمسجد والكتابة عليها بشكل غير تقليدي يراعي وظيفة 

 W12 :الزخرفة.  المصدر

الشكل رقم )34(: مسجد دبي - دبي. اسكتش توضيحي 

 W12 :لاستخدام الكتابة على الواجهة .  المصدر

الشكل رقم )35(: مسجد دبي - دبي. الدور الوظيفي للكتابة 
من الناحية البيئية التي تعمل على ربط الداخل بالخارج من حيث 

 W12 :الإضاءة .  المصدر
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مــن خــال عرضــن، الأول: تنظيــم المعــارف العلمية 
ــة  ــة مــن خــال صــورة مــا يقــرأ عــن الكتاب والثقافي
ــذا  ــي به ــاس الفن ــو الإحس ــاني: ه ــا. والث ــع به ويطل
ــم  ــة في التعلي ــاد الأخلاقي ــر الأبع ــث يظه ــط حي الخ
التــي  الزخرفيــة  للأشــكال  والمحــاكاة  والتأمــل 

ــي، 2009(. ــا )الدليم ــل معه يتعام

نلاحــظ في الشــكل )36( اســتخدام الخــط 
بحيــث  وظيفــة  وذي  واضــح  بشــكل  العــربي 
ــخ،  ــط النس ــة بخ ــارات المكتوب ــراءة العب ــتطيع ق نس
ــطح  ــة والس ــن الكتاب ــب ب ــبة والتناس ــظ النس ويلاح
المكتــوب عليــه، ويظهــر لنــا الشــكل كلية الدراســات 
الإســامية بمدينــة الدوحــة -قطــر. حيــث عــر 
المهنــدس عــن العلاقــة بــن الخــط والهــدف مــن إقامة 
المبنــى واســتخدام البســملة لم يكــن مجــرد تحقيــق 
للهويــة أو للزخرفــة بــل كان ذا بعــد دينــي يعــر عــن 
ارتبــاط المبنــى بالديــن الإســامي والرســالة الســامية 
التــي يهــدف إليهــا. حيــث اســتخدم العبــارة لغــرض 
وضيفــي زخــرفي مــن خــال خــط النســخ، واســتفاد 
ــكال  ــع الأش ــم م ــه في التناغ ــة ل ــة الجمالي ــن القيم م
ــظ  ــا يلاح ــة ك ــة فني ــبه قيم ــا أكس ــو م ــة وه المنحني

ــكل )37(. ــك في الش ذل

3- الأسلوب التعبيري )الرمزي(:

       ظهــر الخــط العربي بوصفه إلهاماً يســتمد منه 
التصاميــم ويســتوحى مــن الخطــوط العربيــة، ويعمــل 
عــى محاكاتهــا بأســلوب الــروح وليــس الجســد، ولعل 
ــن  ــة، ولك ــر مختلف ــل تفاس ــد تحم ــم ق ــذه التصامي ه
ــع  ــب جمي ــاء يناس ــربي معط ــط الع ــا أن الخ ــا يميزه م

ــةً أو  ــك زخرف ــواء كان ذل ــكار، س ــات والأف التوجه
شــكلًا أو إيحــاءً كــا يلاحــظ في الشــكل )38(، حيــث 
ــة  ــافي لمدين ــز الثق ــة للمرك ــرة التصميمي ــح الفك يوض
البــرة - العــراق، إذ أخــذ التصميــم بعــن الاعتبــار 
ــرة  ــاهمتها الكب ــق ومس ــا العري ــة، وتاريخه إرث المدين
في الــراث الإســامي والعــربي، واعتمــد في التصميــم 
الخــط العــربي والشــعر وشــكل الكتــاب، حيــث 
ــال  ــن خ ــات م ــى الواجه ــك ع ــة كل ذل ــم ترجم ت
ابتــكار فتحــات عشــوائية عــى هيئــة مربعــات مائلــة. 

الشكل رقم )36(: كلية الدراسات الإسلامية - الدوحة. 

 W13 :استخدام الخط على الأشكال الرأسية في المركز.  المصدر

الشكل رقم )37(: كلية الدراسات الإسلامية - الدوحة. 
استخدام الكتابة حول العناصر الإنشائية بهدف وظيفي 

 W13 :وزخرفي.  المصدر



19 مجلة العمارة والتخطيط، م 31 )1(،  الرياض ) 2019م / 1440هـ (

ــى  ــة ع ــربي والنقط ــط الع ــن الخ ــك م ــقى ذل استس
وجــه التحديــد بحيــث تتضــاءل النقــاط تدريجيــاً كلــا 
اقتربــت مــن النقطــة الرئيســة - الشــكل )39( - التي 
ــال  ــم إدخ ــن، وت ــة في التكوي ــة المحوري ــكل النقط تش
ــن  ــعر لتزي ــط والش ــة كالخ ــح الزخرفي ــض الملام بع
ــظ أن  ــث يلاح ــم،2013(. حي ــات )الأعس الواجه
الخــط قــد ظهــر بشــكل رمــزي وبطريقــة جديــدة لا 

ــة. علاقــة لهــا باســتخدامه في العــارة التقليدي

في  روعــي  بالكويــت  الأفينــوز  ومســجد   
ــاني أو  ــربي العث ــط الع ــن الخ ــتلهام م ــه الاس تصميم
المعــروف بخــط الطغــرة حيــث عمــل التصميــم عــى 
ــالي  ــم جم ــاج تصمي ــط لإنت ــذا الخ ــة له ــاكاة الليون مح

ــكل  ــح الش ــا يوض ــربي، ك ــط الع ــن الخ ــتوحى م مس
)40( خــط الطغــرة المســتوحى منــه تصميــم المســجد. 
وكذلــك يوضــح الشــكل )41( شــكل المســجد. ومــا 
ــط  ــاكاة للخ ــا المح ــم به ــي ت ــة الت ــو الطريق ــا ه يهمن
العــربي كاتجــاه رمــزي في محــاكاة جماليــة ورونــق 
ــمها  ــة يرس ــكال مختلف ــاج أش ــط في إنت ــة الخ وإمكاني

ــط. ــا الخ ــم ويعلمه المصم

جــدول )1(: تحليــل للحــالات الدراســية مــن 
ــى،  ــط في المبن ــتخدام الخ ــاه اس ــف اتج ــال تصني خ
وكذلــك الهــدف مــن اســتخدام الخــط لغــرض 
ــك  ــارئ، وكذل ــة إلى الق ــال الكتاب ــة أو لإيص الزخرف

الشكل رقم )38(: المركز الثقافي - البصرة. فكرة التشكيل من 

 W14 :خلال النقطة في اللغة العربية.  المصدر
الشكل رقم )40(: خط الطغرة الذي استلهم منه الخطوط . 

 W15 :المصدر

الشكل رقم )39(: المركز الثقافي - البصرة. الواجهة الرئيسة 

 W14 :للمركز توضح رمزية الفكرة.  المصدر

الشكل رقم )41(: مسجد الأفنيوز- الكويت. يوضح ليونة لغة 

 W16 :الضاد.  المصدر
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المــادة التــي اســتخدمت في الخــط وأســلوب اســتخدام 
الخــط عــى الســطح ســواء كان ذلــك نحتــاً أو إضافــة 
أو حذفــاً، وكذلــك نــوع الخــط المســتخدم في الكتابــة 
عــى المبــاني، وكذلــك الأشــكال الهندســية التــي ظهــر 

ــائية. ــاصر الإنش ــات والعن ــى الواجه ــط ع ــا الخ به

9. الخط في بعض اللغات الأخرى

ــارة في  ــى الع ــح ع ــكل واض ــط بش ــر الخ أث
ــدو  ــث يب ــرى، حي ــات الأخ ــات والثقاف ــض اللغ بع
ــاني،  ــكال المب ــض أش ــال بع ــن خ ــر م ــك التأث ذل
ــه  ــر ب ــذي أث ــر ال ــم التأث ــن بحج ــك لم يك ــن ذل لك

الاتجاه
في استخدامها تم التي المباني

الدراسة
الهدفمن

الخط استخدام
في المستخدمة المادة

الخط

استخدام
على الخط
السطح

المستخدم الخط نوع
شكاللأا

الخطية
المستخدمة

تقليدي

الصالح وظيفيصنعاء-مسجد إطاريةالثلثنحتالحجرزخرفي
لشبونة وظيفيهولندا-مسجد إطاريةالثلثنحتالسيراميكزخرفي

النور بيت أمريكا–مسجد
الشمالية

وظيفي تشكيليزخرفي الثلثإضافةمعدن
+ إطارية

أيقونية

مختلط
خليفة الشيخ إشعاعيالثلثنحتالخرسانةزخرفيالعين-مسجد

العزيز وظيفيظبيأبو–مسجد الشفافةزخرفي حقليالثلثحذفالخرسانة

جديد

البلاد بنك زخرفيالرياض-فرع
سيآالجي ر

(g.r.c)

+ حذف

إضافة
جديد موضعينوع

المستقبل -متحف

دبي
زخرفي

الشفافة + الخرسانة

الزجاج
موضعيالثلثحذف

بتسنبورغ -مسجد

لمانياأ
قشريةg.r.cزخرفي + مواد

+ حذف

إضافة
إطاريةالديواني

سلمة أم وظيفيالعين-مسجد إطاريةالكوفيإضافةg.r.cزخرفي
للحوار العزيز عبد الملك مركز

الرياض-الوطني
وظيفي موضعيالكوفينحتالخرسانةزخرفي

الثقافي حذف+ الزجاجالخرسانةرمزيالبصرة-المركز
في النقطة من اقتباس

الثلث خط

الأفينوز مختلفةرمزيالكويت-مسجد بناء مواد
الخطوط من اقتباس

المرنة

الجدول رقم )1(:تحليل لمباني الدراسة المستخدمة. المصدر: الباحثان
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ــكال  ــال الأش ــن خ ــظ م ــا يلاح ــربي، ك ــط الع الخ
ــة تأثــر الأحــرف الصينيــة، وكذلــك الأحــرف  التالي
ــكلان )43،42(  ــر الش ــم. يظه ــى مبانيه ــة ع القوطي
تأثــر شــكل الأحــرف عــى نهايــات الشــكل المعــاري 

ــى. للمبن

تأثــر   )45،44( الشــكلان  يوضــح  كــا   
ــر  ــث التأث ــن حي ــارة م ــى الع ــة ع ــرف القوطي الأح

البــري.

10. النتائج

       إن الخــط العــربي قــد ظهــر في العــارة 
ــاه  ــت في: اتج ــة تمثل ــات مختلف ــة اتجاه ــة بثلاث الحديث
ــك  ــد. يمتل ــاه جدي ــط، واتج ــاه مختل ــدي، واتج تقلي
الخــط أشــكالاً وصــوراً تجمــع بــن الليونــة والصرامــة 
وهــو مــا يجعلهــا مصــدراً للإلهــام والإبــداع في إنتــاج 
ــا أن  ــدد. ك ــداع والتج ــي الإب ــم تراع ــل وتصامي كت

الشكل رقم )43،42(:تأثير شكل الحرف الصيني على المبنى

المصدر: القحطاني،2010

الشكل رقم )45،44(: تأثير شكل الحرف القوطي على المبنى 
من حيث النهايات التشكيلية للحرف والنهايات البصرية 

للمبنى. المصدر: القحطاني،2010 
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للخــط العــربي إمكانيــات واســتخدامات مختلفــة 
تنوعــت بــن عــدد مــن الأســاليب والأشــكال، 
ــاً يكــون عبــارة عــن نحــت  فنلاحــظ أن الخــط أحيان
ــاً  بســيط كــا في الأســلوب التقليــدي، ويكــون أحيان
ــارج  ــل والخ ــن الداخ ــط ب ــت يرب ــن نح ــارة ع عب
ــد  ــرات. لم يع ــن التأث ــره م ــوء وغ ــال الض ــن خ م
الخــط مقيــداً عــى الغــرض الزخــرفي الوظيفــي 
ــن  ــزءاً م ــح ج ــل أصب ــة، ب ــة المكتوب ــال الكلم لإيص
التكويــن الإنشــائي والمعــاري للواجهــات، كــا ظهــر 
ــيخ  ــجد الش ــة مس ــة لقب ــيات الخارجي ــك في التكس ذل
خليفــة، حيــث أصبــح الخــط عنــراً إنشــائياً للقــرة 
الخارجيــة للقبــة، ويمتلــك الخــط العــربي رســالة ذات 
طابــع إنســاني جمــالي يحمــل بطياته هويــة فريــدة يمكننا 
إضفاءهــا عــى المبــاني المختلفة بالأشــكال والأســاليب 
ــة في  ــة عالي ــربي مرون ــط الع ــك الخ ــة، ويمتل الممكن
ــو  ــة وه ــواد المتاح ــطح والم ــب الس ــتخدام بحس الاس
ــاً  ــق وفق ــتخدام في كل المناط ــاً للاس ــه قاب ــا يجعل م
ــرد  ــس مج ــة لي ــارة الحديث ــط في الع ــا. الخ لإمكانياته
نقــش أو زخرفــة بــل لــه معــانٍ ودلالات تفــوق 
الرؤيــة البصريــة إلى الرســالة المعرفيــة التــي تعــر عــن 

ــا. ــال حروفه ــة وجم ــة العربي ــة اللغ جزال

      يســتطيع الخــط العــربي الاســتفادة مــن 
التكنولوجيــا الحديثــة في البنــاء )طابعــات البنــاء 
ثلاثيــة الأبعــاد(، وهــو مــا يمكنــه مــن الظهــور 
بشــكل أفضــل مــن ذي قبــل. هنــاك بدايــة توجــه وإن 
تبــدو ضعيفــة في اســتخدام الخــط العــربي، وربــا نتــج 
ذلــك عــن إدراك القيمــة الجماليــة والــدور الإبداعــي 
ــط  ــتطيع الخ ــة. يس ــارة الحديث ــه في الع ــر ب ــذي ظه ال

لنــا عــارة ذات غنــى بــري  العــربي أن يقــدم 
بأشــكال جماليــة، وفنيــة، وهندســية منقطعــة النظــر. 
للخــط العــربي في العــارة الحديثــة تأثــرات مختلفــة في 
جميــع المســتويات والأســطح، يعــود ذلــك إلى أنواعــه 
ــة.  ــكال مختلف ــهد بأش ــى المش ــر ع ــي تؤث ــة الت المختلف
كــا اســتخدم الخــط لأغــراض لغويــة في بعــض المباني 
وأغــراض تشــكيلية في بعضهــا الآخــر، حيــث يظهــر 
ــطح،  ــيم للأس ــكيل والتقس ــال التش ــن خ ــك م ذل
ــن  ــر م ــربي أكث ــط الع ــتخدام الخ ــة اس ــاك إمكاني وهن
ذي قبــل بفعــل مــا توفــره مــواد البنــاء الحديثــة، ولعل 
ذلــك ســيجعل النظــر إليــه مختلفــاً عــا قبــل في طــرق 
ــة  ــى صياغ ــدرة ع ــربي الق ــط الع ــتخدام. للخ الاس
عــارة لغويــة تتفاعــل مــع الإنســان وتنســجم معــه في 
مختلــف الأقاليــم بــا تتطلــب وظيفــة المبنــى وشــكله. 
ــكال  ــاليب وأش ــربي بأس ــط الع ــتخدام الخ ــر اس ظه
ــارةً  ــدي، وت ــتخدام التقلي ــر بالاس ــارةً تأث ــة، ت مختلف
ــربي  ــط الع ــك الخ ــث. يمتل ــكل حدي ــتخدم بش اس
إمكانيــات في إضفــاء الهويــة عــى المبــاني قــد لا 
نجدهــا في المكمــات المعماريــة والزخرفيــة المختلفــة. 

11. التوصيات

      تــوصي الدراســة بتعليــم الخــط للمعماريــن 
ــم  ــم وتعريفه ــه له ــم أسس ــارة، وتقدي ــاب الع وط
ــيؤثر  ــري س ــردود فك ــن م ــك م ــا لذل ــه؛ لم بجماليات
ــوصي  ــك ت ــارة. وكذل ــط في الع ــتخدام الخ ــى اس ع
ــاني  ــة للمب ــة الثلاثي ــر الطباع ــة تأث ــة بدراس الدراس
عــى إمكانيــات اســتخدام الخــط العــربي والاســتفادة 
ــة  ــاحة الفني ــن المس ــتفادة م ــي الاس ــك. وينبغ ــن ذل م
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والجماليــة التــي يقدمهــا الخــط العــربي في إضفــاء 
ــا  ــاً. ك ــكلًا جمالي ــابها ش ــاني وإكس ــى المب ــة ع الهوي
تــوصي الدراســة بتشــجيع طــاب العــارة والمهتمــن 
بهــا عــى الاســتفادة مــن الخــط العــربي في إنتــاج عمارة 

ــري. ــع ع ــة ذات طاب حديث

وقــد تــم في هــذه الدراســة تحليــل مجموعــة من 
الأبنيــة، كــا يمكــن دراســة الخــط العــربي في العــارة 
الحديثــة بشــكل أوســع، وكذلــك دراســة الإمكانيــات 
التــي تتيحهــا تكنولوجيــا طباعــة المبــاني في اســتخدام 

الخــط وإظهــار قيمتــه الجماليــة والفنيــة.
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Abstract. The use of Arabic calligraphy in Muslim architecture has always been a traditional style. How�
ever, during the past few years, it has been observed that the font is being used in various styles and tech�
niques, in terms of form, function and materials. Due to the lack of sufficient knowledge the use of Arabic 
calligraphy in modern architecture, and its various styls`, this study aims at finding out the various trends 
in the use of Arabic calligraphy in modern architecture. The study compiled and analyzed a number of im�
ages for a number of buildings that used Arabic calligraphy. The most important result shows that the use 
of Arabic calligraphy appeared in three directions: The traditional direction, which is a continuation of the 
style of using the font in ancient architecture, the mixed trend that took into account the traditional style but 
employed modern techniques and materials, and the new trend that uses the font in an unconventional way.

Key words: Arabic calligraphy, use of Arabic calligraphy, modern architecture
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تقييم التخطيط والتصميم الحضري لشارع تبوك بمدينة الرياض باستخدام مبادئ 
الكود العمراني اللوائحي

خالد السكيت

عضو هيئة التدريس،  كلية العمارة والتخطيط جامعة الملك سعود.
kalskait@ksu.edu.sa

قدم للنشر في 1438/9/15 هـ ؛ وقبل للنشر في 1439/2/24 هـ

ملخص البحث. أوضحت هذه الورقة أهمية استخدام الكود اللوائحي في الخروج بفراغات عمرانية مريحة 
بالضرورة  يعني  المباني  بتلك  والتحكم  العمراني  للفراغ  الخارجي  الغلاف  تمثل  المباني  إن  حيث  للإنسان. 
توقع شكل الفراغ الناتج عنها. وأخذت هذه الورقة شارع تبوك في مدينة الرياض كحالة دراسية، حيث تم 
لو  الشارع  عليه  يكون  أن  يمكن  الرياض، وكيف  مدينة  أمانة  قبل  من  تطويره  بعد  الشارع  استعراض حالة 
تم استخدام كود عمراني لوائحي مفصل أثناء تطويره. وخلصت الورقة إلى حلول مقترحة للوضع الراهن 
وخاصة فيما يتعلق بمعالجة حركة ومواقف السيارات والتي تشكل العائق الأكبر أمام المشاة في مدينة الرياض.

 

الكلمات المفتاحية: الكود اللوائحي، أنسنة المدينة، حركة المشاة، مواقف السيارات. 
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1. المقدمة

ــات  ــم مقوم ــن أه ــراني م ــود العم ــر الك يعت
بالــرورة غيــاب  المــدن، وغيابــه يعنــي  تطــور 
ــدن.  ــؤة في الم ــة الكف ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي الحي
ــي  ــة والت ــات التعددي ــة في المجتمع ــم الأنظم ومعظ
ــرارات  ــة الق ــة وصناع ــا بصياغ ــاس فيه ــارك الن يش
التخطيطيــة حرصــت عــى الاهتــام بالكــود العمــراني 
ــبات  ــى المكتس ــاً ع ــه حفاظ ــق أنظمت ــة تطبي وإلزامي
ــم  ــائل يت ــل وس ــة تمث ــذه الأنظم ــم ه ــة. ومعظ العام
اســتخدامها اســتجابة للقضايــا التــي يثيرهــا المجتمــع 
ــراني           ــر العم ــن التطوي ــة ع ــاكل الناتج ــي والمش المح
)Schilling J. & Hare J. ,1995(. فالتخطيــط العمــراني 

هــو تحويــل الرؤيــة المجتمعيــة إلى واقــع عمــراني مــن 
ــة  ــراطات عمراني ــة واش ــات تخطيطي ــال سياس خ
ــراني  ــود العم ــا الك ــددة. بين ــة مح ــرة زمني ــال ف خ
هــو مركبــة مــن مركبــات التخطيــط العمــراني يظهــر 
ــا  ــا فيه ــزام ب ــم الالت ــق يت ــات ووثائ ــكل مخطط في ش
ــتخدامات  ــع الاس ــات وتوزي ــات وتوجه ــن سياس م
ــة  ــك الأنظم ــاهم تل ــث تس ــا. حي ــط تطويره وضواب
والاشــراطات في حمايــة المصلحــة العامــة والمحافظــة 
عــى المكتســبات البلديــة مثــل: مشــاريع تطويــر 
الفراغــات والأماكــن العامــة. فالكــود العمــراني 
ــراني  ــط العم ــات التخطي ــم مكون ــد أه ــو أح إذن ه
الحديــث. وفي معظــم دول العــالم تقــوم الأجهــزة 
ــذه تحــت  ــق الكــود والتحقــق مــن تنفي ــة بتطبي البلدي
ــر  ــم تطوي ــة. وقــد ت ــة المنتخب إشراف المجالــس البلدي
الكــود العمــراني ليأخــذ أشــكالاً وتوجهــات مختلفــة، 
ــي.  ــود اللوائح ــم الك ــرف باس ــا يع ــا م ــن أحدثه م

وتهــدف هــذه الورقــة إلى توضيــح تأثــر غيــاب 
ــعودية  ــدن الس ــة في الم ــاة العمراني ــى الحي ــود ع الك
ــذا  ــاض به ــة الري ــارب مدين ــدى تج ــتعراض إح باس
الشــأن. حيــث قامــت الأمانــة بتطويــر وتحســن 
أحــد الشــوارع المحليــة )شــارع تبــوك( دون الاعتــاد 
ــث  ــرض. حي ــذا الغ ــور له ــراني مط ــود عم ــى ك ع
ســيتم في الصفحــات التاليــة التعــرض لفكــرة الكــود 
ــول  ــراح الحل ــوك واق ــارع تب ــة ش ــتعراض تجرب واس

ــك.  ــبة لذل المناس

ــدد  ــود المح ــي )الك ــود اللوائح ــاب الك ــر غي 2. تأث
ــعودية ــدن الس ــة في الم ــاة العمراني ــى الحي ــكل( ع للش

ــر  ــعودية تعت ــدن الس ــن أن الم ــم م ــى الرغ ع
ــارب  ــد تج ــأت بع ــا نش ــرض أنه ــبياً ويف ــة نس حديث
مــدن عديــدة، إلا أنهــا مــا زالــت تفتقــد كــوداً 
ــا      ــب احتياجاته ــة حس ــع كل مدين ــل م ــاً يتعام عمراني
والاقتصاديــة.  والاجتماعيــة  البيئيــة  ومتطلباتهــا 
التنطيــق  عــى  عــادة  يبنــى  العمــراني  والكــود 
التقليــدي Conventional Zoning وهــو عبــارة عــن 
مجموعــة ضوابــط واشــراطات في شــكل قانــون 
يحكــم عمليــة التطويــر العمــراني. إن الكــود العمــراني 
ضرورة لا غنــى عنهــا للحفــاظ عــى الحيــاة العمرانيــة 
الصحيحــة، فــإن المبــاني التــي تهمــل وتــرك ولا 
تلتــزم باشــراطات الكــود ســتؤدي إلى تهالــك الحــي 
وجــذب الجريمــة وهــذا في حــد ذاتــه مــن أهــم 
)Schilling J. & Hare J. , 1995 ( مــررات تطبيــق الكــود

والكــود العمــراني بصفــة عامــة يختلــف كثــراً 
ــة  ــات الفني ــم بالمواصف ــذي يهت ــاء، ال ــود البن ــن ك ع
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ــارج  ــو خ ــا ه ــه لم ــام نفس ــي الاهت ــى ولا يعط للمبن
المبنــى. فالكــود العمــراني عــادة يحــاول تنظيــم علاقــة 
ــو  ــا ه ــرى وب ــانٍ أخ ــن مب ــه م ــط ب ــا يحي ــى ب المبن
خــارج تلــك المبــاني. لكــن الكــود العمــراني نفســه لم 
يســتطع التعامــل مــع فراغــات مــا بــن المبــاني بطريقــة 
فعالــة وهــو مــا ســاهم في ظهــور خــط جديــد في هــذا 
ــكال أو  ــى الأش ــم ع ــود القائ ــرف بالك ــال يع المج
ــة  ــم بكتل ــي يهت ــود اللوائح ــي. والك ــود اللوائح الك
ــا  ــج عنه ــا ينت ــا وم ــا حوله ــع م ــها م ــى وتجانس المبن
ــتعمالات الأراضي  ــاء اس ــط دون إعط ــراغ محي ــن ف م
ــع  ــال م ــت الح ــا كان ــراً ك ــاً كب ــتخدامها ثق واس
ــذا  ــم ه ــة Zoning. ويهت ــدي أو المناطقي ــق التقلي التنطي
ــاني  ــكلها المب ــي تش ــة الت ــات الطبيعي ــود بالفراغ الك
بعــد بنائهــا، حيــث إن تلــك المبــاني تشــكل الغــاف 
ــث  ــاني بحي ــول المب ــئة ح ــات الناش ــي للفراغ الخارج
تعكــس هــذا الفراغــات الناشــئة قيــم المجتمــع المحــي 

ــه.  وتطلعات

3. منهجية البحث

اعتمــد هــذا البحــث عــى الأســلوب المســحي 
التوثيقــي للوضــع الراهــن لحالــة الدراســة وهــو 
ــح  ــم مس ــث ت ــاض. حي ــة الري ــوك في مدين ــارع تب ش
ــارع  ــك الش ــى ذل ــة ع ــاني الواقع ــع المب ــري لجمي ب
وللاســتخدامات الســائدة عليــه. كــا تمــت ملاحظــة 
ــن ســواء  ــل المرتادي ــة اســتخدام الشــارع مــن قب كيفي
ــد  ــد اعتم ــات. وق ــائقي العرب ــن س ــاة أو م ــن المش م
ــا في  ــل ب ــم التحلي ــح ث ــلوب المس ــى أس ــث ع البح
ــث  ــر الحدي ــر التطوي ــة تأث ــة ومراقب ــك ملاحظ ذل

ــه  ــة عــى ســلوكيات مرتادي ــل الأمان للشــارع مــن قب
ومــدى اســتجابتهم لذلــك التطويــر. وهــذا البحــث 
ــد  ــة. وق ــد المعالج ــل بع ــلوب التحلي ــى أس ــد ع يعتم
تمثلــت المعالجــة في تحســن أرصفــة الشــارع وتوســعتها 
حركــة  في  والتحكــم  المشــاة  حركــة  لاســتيعاب 
العربــات، فهــو يحــاول تحليــل تلــك المعالجــة ومحاولــة 
قيــاس مــدى نجاحهــا وتحديــد أوجــه القصــور فيهــا. 
ومــن خــال الإطــار النظــري للكــود اللوائحــي 
يتــم اقــراح الحلــول المناســبة في ضــوء ذلــك الإطــار 

ــة.  ــذه الدراس ــا في ه وعرضه

4. صياغة الإطار النظري للكود العمراني اللوائحي

قــد تكــون تجربــة مدينــة سي ســايد في فلوريــدا 
ــي  ــود اللوائح ــة للك ــات العملي ــل التطبيق ــن أوائ م
ــه  ــراني أندري ــط العم ــطة المخط ــام 1981 بواس في ع
 ،Duany Plater-Zyberk بلاتــر  وإليزابيــث  دوينــي 
ــى  ــا ع ــة توقيعه ــاني وطريق ــواع المب ــت أن ــث كان حي
Daniel G. Pa�(  الأرض العنصـر المؤث�ـر في ه�ـذا الك�ـود 
 .)rolek, Karen Parolek, and Paul C Crawford. , 2008

ــح  ــا ونج ــم تطبيقه ــرة وت ــور بالفك ــع المط ــد اقتن وق
المــروع كبيئــة ســكنية ينشــدها العديــد مــن النــاس، 
وهــو مــا جعــل فكــرة الكــود تنتــر وتصبــح مقبولــة 
أكثــر بــن أوســاط المهتمــن بالتطويــر العقــاري. 
وانتــرت فكــرة تطبيــق الكــود اللوائحــي في العديــد 
مــن المــدن في أمريــكا الشــالية مثــل: ســانتا آنــا 
Santa Ana and Benicia , Cali� �ـا �ـيا في كاليفورني  وبينيش
 Miami, والكــود الذكــي في ميامــي في فلوريــدا ،fornia

ــكيت  ــام د. الس ــا ق ــدن. ك ــن الم ــا م Florida وغيرهم
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ــام  ــاض في ع ــال الري ــي لت ــود لوائح ــع أول ك بوض
2000، لكنــه لم ينفــذ حيــث لم تكــن البيئــة التشريعيــة 
مهيــأة لهــذا العمــل. ويعتــر هــذا الكــود أقــل تفصيلًا 
مقارنــة بالتجــارب الســابقة؛ رغبــة في تبســيطه لمجتمع 
ــك  ــل في ذل ــن العم ــوع م ــذا الن ــتعداً له ــن مس لم يك
ــات  ــع والجه ــة المجتم ــدم معرف ــبب ع ــت، وبس الوق
التشريعيــة بماهيــة هــذا الكــود ومــا يمكــن أن يقدمــه 
للمجتمــع، ومــع ذلــك ظهــرت روح هــذا الكــود في 
الحــي الــذي يعتــر واحــداً مــن أفضــل أحيــاء مدينــة 

ــاض.  الري

5. مكونات الكود اللوائحي

ــع  ــي بوض ــود اللوائح ــرة الك ــص فك وتتلخ
ضوابــط نابعــة مــن قيــم وتطلعــات الســكان المتوقعين 
مــن خــال ورش عمــل منظمــة وبمشــاركة العديــد 
مــن الجهــات ذات العلاقــة لوضــع الرؤيــة التــي 
يرغبهــا المجتمــع المعنــي. بحيــث يســتمع المخططــون 
ــح إلى  ــك اللوائ ــم تل ــون بتصمي ــون المختص والمعماري
ــور  ــة وبحض ــاركين في الورش ــكان المش ــات الس رغب
ممثــي القطاعــات العامــة )البلديــة، الدفــاع المــدني... 
إلــخ( ثــم يحاولــون صياغــة تلــك التطلعــات والآمال 
في شــكل أنظمــة وضوابــط تحقــق تلــك الرؤيــة. 
ويتكــون الكــود اللوائحــي عــادة مــن مخطــط تنظيمــي 
يحــدد حــدود الموقــع الجغــرافي المعنــي بالتنظيــم 
ــات  ــر الفراغ ــل: معاي ــرى مث ــة أخ ــر تخطيطي ومعاي
ــه  ــر التواج ــاني، ومعاي ــكال المب ــر أش ــة، ومعاي العام
بــن المبــاني والفراغــات المطلــة عليهــا مثــل: الشــوارع 
ــة  ــراً بكتل ــي كث ــود اللوائح ــم الك ــاحات. ويهت والس

ــن الاســتخدامات  ــر م ــى أكث ــن المبن ــى وتكوي المبن
والنشــاطات التــي تشــغله. كــا يهتــم الكــود بتكويــن 
الكثافــات  فيهــا  تتــدرج  المدينــة  داخــل  مقاطــع 
ــة  ــر كثاف ــن الأكث ــط(؛ م ــتخدامات فق ــس الاس )ولي
في وســط المدينــة إلى الأقــل كثافــة في الريــف المحيــط، 
سلســاً  المقاطــع  بــن  الانتقــال  يكــون  بحيــث 
وتدريجيــاً ولا يســاهم في إظهــار حــدود واضحــة 
ــن تلــك المقاطــع. كــا يشــمل الكــود الإجــراءات  ب
ــة  ــات البلدي ــا الجه ــي أن تتبعه ــي ينبغ ــل الت والمراح
ــق  ــل تحقي ــن أج ــم م ــات والتصامي ــاد المخطط في اعت

ــة.  ــة واضح ــددة وبطريق ــدة مح ــال م ــه خ أهداف

ولقــد اقــرح Duany Plater-Zyberk دوينــى 
-بلاتــر ســتة مقاطــع يمكــن الاعتــاد عليهــا في عمــل 
 ،T1 , T2, T3, T4, T5, T6 :ــي ــا ي ــي ك ــود اللوائح الك
 Natural ZoneT1 وهــي تتــدرج مــن الأماكــن الطبيعيــة
ــع  ــا في المقط ــاني ك ــتيطان الإنس ــبة للاس ــر المناس غ
ــادس  ــع الس ــا في المقط ــز ك ــران المرك الأول، إلى العم
ــي  ــع الريف ــي: المقط ــة وه ــع المتبقي ــروراً بالمقاط T6، م

 Sub-Urban ثــم مقطــع الضواحــي ،Rural Zone T2

 General Urban ــم المقطــع العمــراني العــام Zone T3، ث

 Urban Center ــراني ــز العم ــع المرك ــم مقط Zone T4، ث

 Urban Core ثــم مقطــع العمــران المركــز ،Zone T5

 Special وأخــراً مقطــع المناطــق المخصصــة ،Zone T6

District Zone الــذي قــد يتــم الاحتيــاج إليــه لتحديــد 

منطقــة مخصصــة مثــل: المطــارات والجامعــات ومــا إلى 
 .)www.dpz.com: 2017 ــع ــك )موق ذل

إن المبــاني المتشــابهة في الحجــم ومــا تنتجــه 
ــت  ــى وإن كان ــاور حت ــن أن تتج ــرات يمك ــن تأث م
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ــود  ــة بك ــت محكوم ــا دام ــة م ــتخدامات مختلف الاس
ــبيل  ــى س ــداً، فع ــاصر جي ــذه العن ــم به ــي يهت لوائح
المثــال: يمكــن لــرج ســكني أن يجــاور ســوقاً )مــول( 
ــاورة  ــن مج ــلبية م ــل س ــدة أق ــة جي ــا بطريق ويتعايش
ــم  ــى الرغ ــتقلة ع ــكنية مس ــات س ــرج لفي ــك ال ذل
الأخــرة.  الحالــة  في  الاســتخدامات  تشــابه  مــن 
ــر  ــم الكث ــت حل ــا زال ــت وم ــتقلة كان ــا المس فالفي
مــن النــاس وتعتــر مــن الاســتخدامات القليلــة 
ــرى  ــتخدامات أخ ــع اس ــط م ــرض ألا تختل ــي يف الت
بــا فيهــا الاســتخدامات الســكنية مثــل: عمائر الشــقق 
ــالية  ــكا الش ــابهها. وفي أمري ــا ش ــات وم والدوبلكس
ظهــرت اشــراطات عديــدة كلهــا تؤكــد عــى حمايــة 
أكثــر  اعتبارهــا  يمكــن  والتــي  المســتقلة  الفيــا 
ــا يحــدث حولهــا.  ــراً لم الاســتخدامات حساســية وتأث

ــذي  ــدي وال ــق التقلي ــإن التنطي ــك ف ــع ذل وم
ســاهم في فصــل الاســتخدامات المختلفــة وركــز 
المتشــابهة في أماكــن  عــى تجميــع الاســتخدامات 
ــب  ــددة يصع ــاكل متع ــاد مش ــاهم في إيج ــددة؛ س مح
ــافات  ــدت مس ــد تباع ــة. فق ــة الحالي ــا بالأنظم حله
ــبب  ــل بس ــز العم ــاكن ومراك ــن المس ــات ب الرح
ــات  ــرت تعارض ــا ظه ــتخدامات... ك ــل الاس فص
ــابهة  ــتخدامات المتش ــض الاس ــط بع ــلبيات لخل وس
مثــل: وضــع مبــاني العمائــر الســكنية متعــددة الأدوار 
ــكنية  ــات الس ــع الفي ــة م ــات المتلاصق والدوبلكس
المســتقلة، وهــي ظاهــرة انتــرت في المــدن الســعودية 
وســاهمت في إضعــاف وأحيانــاً تهالــك الأحيــاء 
الســكنية بشــكل أسرع مــن أعمارهــا الافتراضيــة. 

تجزئتهــا  وإعــادة  الأراضي  تقســيمات  قــرارات  إن 
ــاهمت  ــة س ــات البلدي ــادة الجه ــا ع ــي تصدره والت
ــات  ــت الكثاف ــث تضاعف ــر حي ــكل كب ــك بش في ذل
الســكانية - بســبب مبــاني الدوبلكســات متعــددة 
الأدوار - داخــل بعــض الأحيــاء بشــكل كبــر.  كــا 
ــر  ــة الأخ ــة والقروي ــؤون البلدي ــرار وزارة الش ان ق
ــدور الأرضي  ــت في ال ــى الصام ــاء ع ــاح بالبن بالس
وبشــكل مطلــق دون اقتصــار ذلــك عــى مقطــع 
معــن أو منطقــة معينــة يضعــف التخطيــط تمامــاً، كــا 
ــم  ــا ت ــاض عندم ــة الري ــل أمان ــن قب ــابقاً م ــدث س ح
ــن وال36  ــوارع الثلاث ــى ش ــدد الأدوار ع ــادة ع زي
ــة. ان  ــة المختلف ــع المدين ــق ومقاط ــار لمناط دون اعتب
ــن  ــو م ــة( ه ــة )التعميمي ــرارات العام ــط بالق التخطي
اشــد ســلبيات التخطيــط العــام في المــدن الســعودية.

إن الضوابــط العمرانيــة الحاليــة تســمح بمبــاني 
الشــقق الســكنية العائليــة متعــددة الأدوار المخصصــة 
ــاوية أو  ــروض مس ــة بع ــوارع التجاري ــى الش ــط ع فق
ــل  ــك في تحوي ــاهم ذل ــد س ــراً. وق ــن 30 م ــر م أكث
ــع  ــاة م ــابة إلى معان ــات الش ــن العائ ــر م ــاة كث حي
تلــك المســاكن، حيــث أصبحــت تلــك العوائــل 
حبيســة تلــك الشــقق لأن البيئــة المحيطــة غــر مهيــأة 
للمشــاة ولا تســتطيع ربــة المنــزل أو الأطفــال الخــروج 
لقضــاء حوائجهــم مــن دون المركبــة مــع رب الأسرة. 
إن حيــاة الأطفــال في تلــك المســاكن يمكــن تصنيفهــا 
عــى أنهــا حيــاة حزينــة حيــث يحــرم الطفــل - حرصــاً 
ــروج  ــو الخ ــه وه ــط حقوق ــن أبس ــامته - م ــى س ع

ــه حــول مســكنه.  واللعــب مــع أقران
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6. خطوات إعداد الكود اللوائحي

لاعــداد  عديــدة  خطــوات  اتبــاع  يمكــن 
الكــود اللوئحــي ومــن الأمثلــة   الجيــدة مــا   أعدتــة        
 Chicago Metropolitan  ــيكاغو ــط في ش ــة التخطي وكال
ــل لإعــداد الكــود  Agency for Planning (CMAP كدلي

ــة: ــوات التالي ــن الخط ــي يتضم اللوائح

ــن .11 ــك م ــن ذل ــام: ويتضم ــاق الع ــد النط تحدي
ــيغطيها  ــة س ــل وأي منطق ــداد العم ــارك في إع سيش
الكــود ومــا هــي التغــرات التــي يطمــح لهــا المجتمــع 

ــي.  المح

تقويــم الأوضــاع الراهنــة: ويشــمل ذلــك .22
ــة  ــة لمنطقــة الدراســة وكيفي معرفــة الخصائــص الراهن
ــة  ــة المختلف ــاط العمراني ــك الأن ــا في ذل ــا ب تعزيزه
ــط  ــك النم ــن ذل ــد يتضم ــة.. وق ــها المختلف بمقاييس
وحتــى  العمرانيــة  للمجــاورة  العــام  العمــراني 

تفاصيــل النوافــذ والأبــواب. 

وضــع الرؤيــة وإعــداد الأنظمــة: حيــث يهتــم .33
الكــود اللوائحــي بوضــع تصــور متوقــع للنمــط 
ــتظهر.  ــي س ــاني الت ــكال المب ــد وأش ــراني الجدي العم
ــم إعدادهــا  ــة يت ــة دقيقــة ومفصل وهــذا يتطلــب رؤي
ــن  ــن المخطط ــن م ــاريين المختص ــاعدة الاستش بمس
 CMAP,(المجــال هــذا  في  الخــرة  ذوي  والمعماريــن 

 .)2013

7. مكونات الكود اللوائحي ومركباته

هنــاك حــد أدنــى لمكونــات الكــود اللوائحــي 
 Formــكال ــى الأش ــم ع ــود القائ ــد الك ــب معه حس

يمكــن  المكونــات  وهــذه   Based Code Institute

ــي: ــا ي ــتعراضها ك اس

:Regulating Plan 7.1  المخطط التنظيمي

تطبيــق  لتحديــد  خريطــة  أو  مخطــط  هــو 
ــك  ــدود ذل ــن ح ــي ضم ــود اللوائح ــات الك محتوي
ــد  ــاً فق ــود مكثف ــة، وإذا كان الك ــط أو الخريط المخط
نحتــاج إلى أكثــر مــن مخطــط تنظيمــي واحــد لإســقاط 

تلــك المعلومــات عليــه. 

ــن  ــد م ــي العدي ــود اللوائح ــي الك ــا يغط ك
ــكل  ــد الش ــراً في تحدي ــب دوراً كب ــي تلع ــر الت المعاي
البيئــة  في  ظهورهــا  المتوقــع  للمبــاني  العمــراني 
ــي  ــاف الخارج ــكل الغ ــاني تش ــذه المب ــة. فه العمراني
للفــراغ العمــراني والــذي يعتــر أحــد الأهــداف التــي 
يمكــن تنظيمهــا مــن خــال الكــود اللوائحــي. ومــن 
المعايــر التــي يمكــن تغطيتهــا في الكــود اللوائحــي مــا 

ــي: ي

Public Space Stan� ــة ــات العام ــر الفراغ 7.22  معاي
:dards

وهــي تعنــي معايــرة وتوصيــف العنــاصر 
الشــوارع  ذلــك  في  بــا  العــام  الفــراغ  ضمــن 
والأماكــن المدنيــة. وفيــا يتعلــق بالشــوارع فــإن 
المــرور  وحــارات  المشــاة  أرصفــة  يشــمل  ذلــك 
والأشــجار وأثــاث الشــارع والتواجــه مــع المبــاني... 
ــة،  ــات العام ــة والفراغ ــن المدني ــق بالأماك ــا يتعل وفي
ــم  ــل الحج ــر مث ــم المعاي ــمل: تنظي ــك يش ــإن ذل ف
الأدنــى والأقــى، ونوعيــة الفــراغ، والمــكان الملائــم 
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لتموضــع ذلــك الفــراغ، ووظيفــة ذلــك الفــراغ 
حســب رؤيــة المجتمــع، بالإضافــة إلى تشــجير ذلــك 

الفــراغ وتنســيقه. 

7.3  معايــر الشــكل البنائــي أو أشــكال المبــاني 
:Building Form Standards

وهــي الأنظمــة والمعايــر التــي تنظــم وتتحكــم 
ــف  ــذي يغل ــى ال ــة المبن ــر ووظيف ــكيل ومظه في تش
الفــراغ العــام ويكــون حــدوده. وهــذه المعايــر 
تشــمل: حجــم قطعــة الأرض، تموضــع المبنــى فيهــا، 
تشــكيلات المبنــى أو شــكله، الاســتخدام، المواقــف، 
ــر  ــمل معاي ــد تش ــه، وق ــواع التواج ــروزات وأن ال

ــة. ــر المعماري ــل: المعاي ــرى مث أخ

:Administration 7.4  الإدارة

ــروع في  ــى الم ــم ع ــات التقدي ــمل متطلب وتش
ــات.  ــاد والموافق ــل الاعت ــات ومراح البلدي

:Glossary 7.5  المصلحات الفنية

وتشــمل تعريــف جميــع المصطلحــات غــر 
الشــائعة والمســتخدمة في الكــود المعنــي، بالإضافــة إلى 
ــملها  ــي يش ــتعمالات الأراضي الت ــواع اس ــف أن تعري

ــة. ــة بالدراس ــة المعني ــود في المنطق الك

وبالإضافــة للمكونــات المذكــورة أعــاه هنــاك 
ــود  ــن الك ــزءاً م ــح ج ــدأت تصب ــرى ب ــات أخ مكون

خــال مراحــل تطــوره وتطبيقــه، وهــي تشــمل:

:Block Standards أ. معايير البلوك

إلى  كبــرة  أرض  قطعــة  بتقســيم  وتعنــى 
ــهل  ــة تس ــبكة متصل ــن ش ــوارع ضم ــوكات وش بل

المشــاة. حركــة 

 Building Type ب. معايــر أشــكال وأنــواع المبــاني
:Standards

ومــن  ووظيفتــه،  المبنــى  بتكويــن  وتعنــى 
أمثلتهــا: مبــاني الدوبلكســات، الفيــات، الشــقق 
 Live/ work ــل ــكن/ العم ــدات الس ــكنية، ووح الس

.  unit

: Architectural Standards ج. معايير معمارية

المبــاني  طابــع  وتنظيــم  بالتحكــم  وتعنــى 
وجودتهــا.  ونمطهــا 

Green Building Stan�  د. معايـري المبـ�اني الخـرضاء 
:dards

للبيئــة  الحساســة  الكفــؤة  بالمبــاني  وتعنــى 
للاســتدامة. المحققــة 

 Landscape ــجير ــع والتش ــيق المواق ــر تنس هـــ. معاي
:Standards

التنســيق  وطابــع  جــودة  بتنظيــم  وتعنــى 
ــي  ــة الت ــات الخاص ــن والفراغ ــجيري في الأماك التش
اســتخدام  مثــل:  العامــة  الفراغــات  عــى  تؤثــر 
الميــاه                                       توفــر  اشــراطات  تحقــق  محليــة  أشــجار 
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ــة  ــي مدين ــي أن يغط ــود اللوائح ــن للك ويمك
كاملــة أو جــزءاً منهــا أو يقتــر عــى مســاحة أصغــر. 
ــر  ــود أن يقت ــذا الك ــن له ــال: يمك ــبيل المث ــى س فع
ــاحة أو  ــن المس ــى م ــداً أدن ــوافي ح ــروع ي ــى م ع
يغطــي طريقــاً مــع الأراضي الواقعــة عليــه. وفي تلــك 
ــن  ــي ضم ــود اللوائح ــون الك ــب أن يك ــالات يج الح
ــاهم  ــة تس ــة تكاملي ــم بطريق ــراني القائ ــام العم النظ
بالمناطــق  الإضرار  دون  المجتمــع  رؤيــة  تحقيــق  في 

ــاورة.  المج

والكــود يهــدف أيضــاً إلى تعزيــز المقيــاس 
ــز  ــنة أو تعزي ــة. والأنس ــة العمراني ــاني في البيئ الإنس
مثــل:  العامــة  الفراغــات  في  الإنســاني  المقيــاس 
الشــوارع ومــا شــابهها؛ ليــس هدفــاً بحــد ذاتــه، بــل 
ــة  ــة واجتماعي ــداف اقتصادي ــق أه ــيلة لتحقي ــو وس ه
مهمــة. فــإذا تــم تطويــر الشــارع من خــال كــود يعزز 
ــة للســكان  ــاة الاقتصادي ــإن الحي ــاس الإنســاني ف المقي
ــق أن  ــاب المراه ــتطيع الش ــن.. فيس ــن تتحس المجاوري
ــن  ــل م ــض ومظل ــف عري ــه رصي ــارع ب ــرج إلى ش يخ
ــود،  ــا الك ــي يفرضه ــة الت ــجار والأروق ــال الأش خ
ويصــل بســهولة إلى غايتــه دون الحاجــة إلى اســتخدام 
ــن  ــر م ــه. وفي كث ــده مع ــاب وال ــيارة أو اصطح الس
مــدن العــالم المتقــدم يمثــل توفــر تلــك البيئــة الجذابــة 
ــن  ــة م ــة قريب ــل جزئي ــرص عم ــباب ف ــة للش والآمن
ــول  ــال والدخ ــاب الم ــن اكتس ــم م ــاكنهم تمكنه مس
مبكــراً لســوق العمــل خاصــة في أوقــات الإجــازات 

والعطــل، وهــذا بحــد ذاتــه يمثــل مكســباً اقتصاديــاً 
ــراً.  كب

8. المراحل العامة لتطوير الكود

إن التخطيــط يتكــون عــادة مــن ثــاث مراحل 
أساســية هــي: مرحلــة المســح، ثــم مرحلــة التحليــل، 
ثــم مرحلــة التخطيــط. فمرحلــة المســح تعنــي القيــام 
ــع  ــة جمي ــن ومعرف ــع الراه ــم الوض ــوحات لتقيي بمس
ــراد التعامــل معهــا.  ــا يخــص المشــكلة الم ــه في مركبات
ثم تــأتي الخطــوة التــي بعدهــا وهــي مرحلــة التحليل، 
التــي تعنــى بتحليــل تلــك المركبــات ومعرفــة تأثير كل 
منهــا عــى الآخــر، بحيــث تتضح الصــورة جيــداً لدى 
المخطــط لمعرفــة كيــف ظهــر الوضــع الراهن بالشــكل 
والتكويــن والتركيــب القائــم حاليــاً. ثــم تــأتي الخطوة 
التــي بعدهــا وهــي مرحلــة التخطيــط وتعنــى بإعــداد 
المخطــط العــام للموقــع المعنــى وجميــع الاشــراطات 

الخاصــة بــه. 

ففــي ضاحيــة يونينفيــل Union Ville الواقعــة في 
ــع  ــل بأرب ــم العم ــدا ت ــم Markham في كن ــة مارك مدين
مراحــل لتطويــر الشــارع الرئيــس مــن خــال رؤيــة 
وهــي:   ،Community Vision Plan المحــي  المجتمــع 
مرحلــة تحليــل الوضــع الراهــن والمشــاورات، مرحلــة 
ــام،  ــع المعنيــن لمــدة خمســة أي ورشــة العمــل مــع جمي
مرحلــة إعــداد الفكــرة الأوليــة والتحليــل التفصيــي 
للمناطــق التــي تــم التركيــز عليهــا، وأخــراً مرحلــة 
Development Ser�(  الفك�ـرة النهائي�ـة للمخط�ـط الع�ـام 

 .)vices Committee, 2013
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ــارع  ــة بالش ــات مهتم ــات ومنظ ــاك جمعي وهن
ــع  ــي تجم ــس الت ــارع الرئي ــة الش ــل حرك ــس مث الرئي
العديــد مــن المــدن والضواحــي بهــدف تعزيــز الحيــاة 
في تلــك الشــوارع. وتتبنــى هــذه الحركــة مقاربــة 
ــي  ــع المعن ــة المجتم ــات: رؤي ــاث مركب ــى ث ــة ع مبني
ــق  ــول لتحقي ــراتيجيات التح ــوق، واس ــم الس وتفه
ــاس الأداء  ــائل قي ــذ ووس ــم التنفي ــة، ث ــك الرؤي تل
الســوق  تفهــم  إن   .)www.mainstreet.org, 2017(

المحــي ضروري لنجــاح وتحقيــق رؤيــة المجتمــع 
المحــي حيــث يفــرض أن يتــم بــذل كل الجهــد 
لإطــاع المجتمــع عــى حقائــق الســوق حولهــم 
ــاح  ــك لأن نج ــم ذل ــب تتفه ــم يج ــف أن رؤيته وكي
الشــارع تجاريــاً ضروري لتحقيــق تلــك الرؤيــة. 
ــب  ــث يج ــة حي ــت كافي ــا ليس ــة لوحده ــن الرؤي لك
ــد  التكاتــف مــن جميــع الجهــات ذات العلاقــة لتحدي
والاتفــاق  للتحــول  الأساســية  الاســراتيجيات 
عليهــا. وهــذه الاســراتيجيات ســركز عــى الأعــال 
التــي يجــب إنجازهــا عــى المــدى القصــر والطويــل 

ــابق(.  ــدر الس ــد )المص في آن واح

المحليــة لم يطــرأ  العمرانيــة  التشريعــات  إن 
عليهــا تغيــرات جذريــة منــذ فــرة طويلــة لكــن مــع 
ذلــك يبــدو أن الفرصــة لتطبيــق الكــود اللوائحــي قــد 
ــا  ــون فيه ــددة تك ــات مح ــن في نطاق ــة لك ــون ممكن تك
المناطــق المعنيــة بذلــك الكــود تحــت ســلطة وإشراف 
جهــات معينــة مثــل: هيئــة تطويــر الريــاض أو أمانــة 
الريــاض أو مــروع مــرو الريــاض. ويبــدو أن 
ــد  ــاض الجدي ــرو الري ــات م ــة بمحط ــق المحيط المناط
ــي  ــود اللوائح ــق الك ــداً لتطبي ــرة ج ــة كب ــل فرص تمث

وتحقيقــه عــى أرض الواقــع. حيــث إنــه مــن المتوقــع 
ــك  ــاق تل ــة في نط ــة الواقع ــط العمراني ــر الضواب تغي
المحطــات وهــو مــا يجعلهــا مؤهلــة جــداً للاســتفادة 

ــود.  ــك الك ــات ذل ــن إمكاني م

إن معظــم التجــارب التــي تــم الاطــاع عليهــا 
لتحقيــق تحــول حقيقــي في وضــع قائــم، كانــت دائــاً 
ــن  ــع... ولك ــا المجتم ــق عليه ــة يتف ــن رؤي ــق م تنطل
ليــس ذلــك دومــاً ممكنــاً في جميــع المجتمعــات. ففــي 
ــز بوجــود المســجد/  ــذي يتمي المجتمــع الســعودي ال
الجامــع كبــؤرة تجمــع ســكان الحــي، قــد يكــون هنــاك 
فرصــة لاســتقراء رؤيــة المجتمــع المحــي مــن خــال 
التواصــل مــع زوار ورواد المســجد لمعرفــة تطلعاتهــم، 
ولكــن لا توجــد حاليــاً آليــة نظاميــة لجمــع الســكان 
في ورشــة عمــل والخــروج برؤيــة مشــركة معهــم، إلا 
تحــت المظــات الرســمية مثــل: الأمانــة وهيئــة تطويــر 
والجهــات المشــابهة. لــذا فإننــا اقتصرنــا في هــذه 
ــتخدمي  ــض مس ــة بع ــتقراء رؤي ــى اس ــة ع الدراس
ــو  ــاض وه ــة الري ــة في مدين ــوارع التجاري ــد الش أح
ــر  ــتقراء يع ــك الاس ــا أن ذل ــوك، وافترضن ــارع تب ش
ــوك  ــارع تب ــر ش ــي: تطوي ــع المح ــة المجتم ــن رؤي ع
ليكــون شــارعاً حيــاً منتعشــاً يجــد فيــه ســكان 
ــه  ــل في ــون... تتنق ــا يحتاج ــاورة كل م ــاء المج الأحي
العائلــة بــكل يــر وســهولة وتعــر الشــارع بأمــان... 
تتوفــر فيــه خطــوط الظــل عــى مــدار اليــوم... توفــر 
ــة  ــة/ جزئي ــل كامل ــة عم ــر فرص ــات/  المتاج المح
ــة  ــا دون الحاج ــي إليه ــن الم ــث يمك ــكان بحي للس
ــة... يصبــح المــي في هــذا  إلى وســائل النقــل المميكن
الشــارع ماتعــاً وتكــون درجــة الحــرارة دومــاً معتدلــة 
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الشكل رقم )2( :  شارع تبوك بعرض 36 متراً، ويمثل اللون الأحمر الاستخدامات التجارية، والأصفر السكنية، والأزرق الخدمية 
)مدرسة(

ومشــجعة عــى الأقــل في أوقــات معينــة خــال 
اليــوم... والأمــل أن يكــون هــذا الشــارع مثــالاً 

ــة.  ــتوى المدين ــى مس ــه ع ــذى ب يحت

9. تحليل الوضع الراهن للتصميم الحضري لشارع 
تبوك في مدينة الرياض في ضوء الكود اللوائحي

ــاض  ــة الري ــوك في مدين ــارع تب ــار ش ــم اختي ت
ــاكاة  ــا مح ــيتم فيه ــي س ــية الت ــة الدراس ــون الحال ليك
ــع  ــه م ــب من ــا يتناس ــق م ــي وتطبي ــود اللوائح الك
ــق مــن  ــاً. وســيتم التطبي ــم حالي وضــع الشــارع القائ
ــذه  ــة له ــج المتوقع ــتعراض النتائ ــة واس ــة نظري ناحي
ــالي  ــف الش ــوك في النص ــارع تب ــع ش ــرة. ويق الفك
مــن مدينــة الريــاض ويبلــغ طولــه 1 كيلومــر تقريبــاً 
وعرضــه 36 مــراً. وفي مدينــة الريــاض تصنــف 
الشــوارع في المناطــق المخططــة التــي يســاوي أو يزيــد 
عرضهــا عــن 30 مــراً بأنهــا شــوارع تجاريــة. ومعظــم 
ذات عــرض  الشــارع  هــذه  الأراضي عــى  قطــع 
ــذه  ــراض ه ــيتم اف ــراً، وس ــق 30 م ــراً وعم 30 م
ــود  ــال الك ــن خ ــارع م ــة الش ــاً لمعالج ــاد أساس الأبع

ــرح.  ــراني المق العم

ــة  ــن مدين ــالي م ــزء الش ــارع في الج ــع الش يق
الريــاض، والــذي يعتــر وبصفــة عامــة مــن مناطــق 
الدخــل المتوســط وفــوق المتوســط. وعــرض الشــارع 
ــة  ــه مربع ــع علي ــي تق ــم الأراضي الت ــراً ومعظ 36 م
بأبعــاد 30 مــراً طــولاً عــى الشــارع و30 مــراً عمقاً. 
ــاه،  ــكل أع ــر في الش ــون الأحم ــة بالل ــي موضح وه
وهــو مــا يعنــي إمكانيــة اســتخدامها للأغــراض 
التجاريــة المــدرة للدخــل.. أمــا اللــون الأصفــر فيمثل 
ــط  ــع في وس ــة. ويق ــكنية المحيط ــتخدامات الس الاس
الشــارع في الضفــة الغربيــة منــه مجمــع مــدارس تطــل 
ــع  ــاهم في قط ــا س ــو م ــارع، وه ــى الش ــه ع مواقف
ــارع  ــارع. والش ــى الش ــة ع ــاني المطل ــتمرارية المب اس
بصفــة عامــة لا يمثــل طريقــاً ناقــاً للحركــة وهــو مــا 
يعطيــه ميــزة إضافيــة لإمكانيــة تطويــره وتحســينه دون 
تعطيــل مــروري. كــا يتميــز شــارع تبــوك بأنــه أحــد 
ــة مدينــة  الشــوارع التــي تــم تطويرهــا مــن قبــل أمان
ــره  ــم ذك ــا ت ــن وك ــنته، ولك ــرض أنس ــاض بغ الري
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ســابقاً فــإن غيــاب اشــراطات الكــود العمــراني 
وخاصــة تلــك التــي تتبنــى فلســفة الكــود اللوائحــي 
كان لهــا تأثــر ســلبي كبــر عــى المنتــج النهائــي 
ــه  ــم رصف ــارع ت ــن أن الش ــم م ــى الرغ ــارع. فع للش
ــوا  ــاة أن يتحرك ــاً للمش ــح ممكن ــن وأصب ــن الضفت م
ــابق، إلا أن  ــع الس ــة بالوض ــر مقارن ــان وي ــه بأم في
ذلــك التحســن لم يشــمل عنــاصر عديــدة وضروريــة 
لنجــاح بيئــة المشــاة والنشــاطات التجاريــة المحاذيــة. 

فعــى ســبيل المثــال: ليــس للرصيــف مســتوى 
ــر في  ــه يتغ ــل إن ــه، ب ــع نقاط ــت في جمي ــوب ثاب ومنس
ــاني  ــه المب ــق تواج ــدم تواف ــبب ع ــع بس ــدة مقاط ع
ــه. كــا أنــه لا يوجــد ضوابــط بخصــوص  المحيطــة ب
مــا  وكثــراً  عليــه،  الناريــة  الدراجــات  إيقــاف 

ــك  ــائقي تل ــر لس ــق مخت ــف كطري ــتخدم الرصي يس
الدراجــات. كــا أن المصابيــح عاليــة الإضــاءة المثبتــة 
ــاً  ــاً بصري ــبب تشويش ــة تس ــات التجاري ــى المح ع
عــى المــارة أثنــاء المــي ليــاً... فمــن يتجنــب حــرارة 
ــح شــديدة الإضــاءة  الشــمس نهــاراً ســيواجه مصابي
ليــاً. وإذا أضفنــا إلى ذلــك وحــدات التكييــف التــي 
ــاب  ــف وغي ــة الرصي ــار إلى منطق ــواء الح ــع اله تدف
ــة  ــإن رحل ــق ف ــي الطري ــى ضفت ــاً ع ــجير تمام التش
ــة  ــاة وتجرب ــح معان ــر تصب ــكان إلى آخ ــن م ــاة م المش

ــرار.  ــجعة للتك ــر مش ــة وغ ــر ماتع غ

إن عــدم ثبــات منســوب الرصيــف في الشــارع 
يوضــح ضعفــاً في الإشراف عــى تنفيــذ المبنــى، فمــن 
الواضــح أن المبنــى مرتفــع عــن الشــارع ولم يتــم بنــاؤه 

الشكل رقم )3( : يمكن ملاحظة عدم ثبات منسوب الرصيف.. وقوف الدراجات النارية عليه.. التشويش البصري لمصابيح الإضاءة 
للمحلات التجارية.. وحدات التكييف التي تبعث الهواء الحار على المارة.. وغياب التشجير تماماً في التحسين الذي تم على ضفتي 

الشارع. 
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الشكل رقم )4( : تنتشر العمالة الذكورية بشكل كبير في الشارع.. ولا يوجد أي تنظيم لوحدات التكييف.. ولا يوجد أي تشجير 

ــع  ــق م ــرض أن يتواف ــذي يف ــوب ال ــب المنس حس
ــم  ــة أن يت ــذه الحال ــل في ه ــاورة. والأفض ــاني المج المب
تثبيــت منســوب الرصيــف بغــض النظــر عــن مــدى 
التــزام أصحــاب المبــاني بالمناســيب المحــددة للشــارع. 
ــاً  وعــى صاحــب المبنــى حــل المشــكلة، فليــس صعب
وبتكلفــة  الداخــل  مــن  المحــل  منســوب  تغيــر 
بتحويــل  مقارنــة  محــدودة  واجتماعيــة  اقتصاديــة 

ــة.  ــيب مختلف ــة بمناس ــدة أرصف ــف إلى ع الرصي

ــارع  ــر في الش ــبق تنت ــا س ــة إلى م وبالإضاف
العمالــة الذكوريــة بشــكل كبــر وهــو مــا يجعــل 
ــى  ــل. وع ــن العوائ ــه م ــح لمرتادي ــر مري ــكان غ الم
الرغــم مــن وضــع مرتفعــات سرعــة كمعابــر للمشــاة 
ــل  ــرة وقلي ــات كب ــر بسرع ــات تم ــم العرب ــإن معظ ف

ــاة.  ــاراً للمش ــى اعتب ــا يعط منه

ــي في  ــون الم ــكاد يك ــار ي ــرة النه ــال ف وخ
الشــارع محــدوداً جــداً أو منعدمــاً أحيانــاً بســبب 
ــن  ــاة م ــي المش ــل تحم ــوط ظ ــر أي خط ــدم توف ع
شــدة الشــمس، كــا أن غيــاب التشــجير والانبعاثــات 
ــة )والتــي  ــة مــن وحــدات التكييــف الخارجي الحراري
ــة إلى  ــى(، بالإضاف ــطح المبن ــون في س ــرض أن تك يف
حركــة المركبــات عــى الشــارع تجعــل درجــة الحــرارة 
في تلــك المــاشي أعــى ممــا يفــرض أن تكــون عليــه، 
وهــو مــا يــؤدي إلى أن تتحــول بيئــة الشــارع إلى بيئــة 
ــوالي  ــار أن ح ــا في الاعتب ــاة. وإذا أخذن ــاردة للمش ط
ــار  ــاء وكب ــن النس ــم م ــة ه ــكان المدين ــن س 75% م
الســن والأطفــال )الذيــن في الغالــب لا يقــودون 
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ــرة  ــبة كب ــي أن نس ــك يعن ــإن ذل ــيارات الآن( ف الس
مــن المجتمــع لا تســتطيع أن تتحــرك بيــر وســهولة 

ــكنية.  ــا الس في أحيائه

إن هــدوء الشــارع نهــاراً وتقلــص حركــة 
ــرورة  ــي بال ــا يعن ــف حدوده ــه إلى أضع ــاة في المش
تركــز تلــك الحركــة مســاء وهــو مــا يســاهم في 

ــات.  ــتوى المركب ــى مس ــة ع ــاً خاص ــام لي الازدح
وهــذا يســاهم في زيــادة التلــوث والضوضــاء ويجعــل 
حركــة المشــاة أقــل كفــاءة في الوقــت القصــر المتوفــر 
ليــاً والــذي تكــون فيــه درجــة الحــرارة أقــل بكثــر 
منهــا في النهــار. وهــذا يلعــب دوراً ســلبياً عــى حيــاة 
العائــات في المبــاني المجــاورة وخاصــة وحــدات 

الشكل رقم )5( : الصورة العليا تمثل وقت الظهيرة كما يبدو من ظل عمود الإنارة.. والصورة السفلى تمثل ما بعد العصر حوالي 
الخامسة مساء ويتضح انعدام الظل على الرصيف خاصة في الجهة الشرقية المواجهة للشمس الغربية، لذا يبدو الشارع وكأنه مهجور 
خلال النهار خاصة في فترة الصيف بسبب غياب خطوط الظل المتصلة، والتشجير.. وفي بلاد الشمس المتوهجة غياب الظل يعني 

غياب الحياة عن الشارع. 
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الشــقق الســكنية والتــي يعتــر الشــارع المتنفــس 
ــا.  ــد لقاطنيه الوحي

كــا أن عــدم وجــود شــوارع حيــة طــوال 
ــؤدي  ــاض ي ــة الري ــاء في مدين ــم الأحي ــوم في معظ الي
إلى خســارة اقتصاديــة واجتماعيــة كبــرة قــد يصعــب 
ــن  ــال: م ــبيل المث ــى س ــة. فع ــذه الورق ــا في ه حصره
الصعــب اســتئمان ســكان الأحيــاء المحيطــة عــى 
ــة  ــات التجاري ــاً في المح ــل جزئي ــن العم ــم م أبنائه
المطلــة عــى الشــارع، حيــث إن بيئــة الشــارع تطغــى 
عليهــا ثقافــة العمالــة وطبيعتهــا. وهــي عمالــة جــاءت 
مــن بــاد بعيــدة لكســب الــرزق وليــس من شــأنها أو 
ليــس يهمهــا كثــراً تعديــل بيئــة الشــارع أو تحســينها. 
وكــا هــو معلــوم فإنــه كلــا كانــت بيئــة الشــارع راقية 
وجذابــة فــإن الشــباب ينجذبــون لهــا وقــد يفتخــرون 
بأنهــم يعملــون في تلــك الأماكــن والعكــس صحيــح 
ــك  ــل في تل ــن العم ــاب ع ــد الش ــد يبتع ــاً.. فق تمام
ــن  ــدة م ــة جي ــه أو أمثل ــرى أقران ــه لا ي ــن لأن الأماك
أبنــاء جلدتــه يقومــون بتلــك الأعــال. إن عــدم تهيئــة 
البيئــة المناســبة لعمــل الشــباب ولــو جزئيــاً في وقــت 
ــم  ــة دخوله ــاهم في صعوب ــم سيس ــن حياته ــر م مبك
ــذا  ــد، وه ــن الرش ــم س ــد بلوغه ــل عن ــوق العم س
ــؤدي  ــا ي ــو م ــة وه ــبة الإعال ــادة نس ــاهم في زي يس
في النهايــة إلى ضعــف البيئــة الاقتصاديــة المحليــة 
ــتثمارات.  ــذب الاس ــية وج ــا التنافس ــور قدرته وتده
ــة  ــوارعها التجاري ــكنية بش ــاء الس ــث إن الأحي وحي
ــه لا  ــدن فإن ــكل الم ــرر لتش ــي تتك ــا الت ــي الخلاي ه
ــاً مــا لم تكــن  ــة أن تكــون كفــؤة اقتصادي يمكــن لمدين

ــاً.  ــة عمراني مؤهل

ــا لم  ــن م ــن أن تتحس ــارع لا يمك ــة الش إن بيئ
يكــن لســكان الأحيــاء المحيطــة دور في ذلــك. ففكــرة 
مجالــس الأحيــاء لم تفعــل بعــد والمجلــس البلــدي قــد 
ــوارع في  ــك الش ــل تل ــة تفاصي ــه متابع ــب علي يصع
مدينــة يصل ســكانها لحــوالي 6 ملايــن نســمة وتتوزع 
عــى مســاحة شاســعة. إن محــاولات الأجهــزة البلديــة 
ــارية  ــب استش ــال مكات ــن خ ــوارع م ــن الش تحس
ســتعكس توجهــات تلــك المكاتــب والمشرفــن عليهــا 
ــتفيدين  ــرورة المس ــس بال ــدي ولي ــاع البل ــن القط م
والمســتخدمين مــن ســكان الأحيــاء المجــاورة. خاصــة 
أنــه مــن النــادر أن تقــوم الجهــات البلدية بمســوحات 
اســتطلاع رأي، مــا بعــد التطويــر، للمناطــق الســكنية 
المحيطــة بالشــارع المعنــي والــذي تــم تحســينه لمعرفــة 
آراء المســتخدمين لتلــك الشــوارع ومــدى نجــاح 

عمليــة التطويــر فيــه. 

10. الحلول المقترحة

جميــع الحلــول التــي ســيتم اقتراحهــا قــد 
ــم  ــا لم يت ــل م ــدى الطوي ــى الم ــا ع ــق أهدافه لا تحق
تفعيــل مجالــس الأحيــاء وإعطاؤهــا الــدور الأكــر في 
المحافظــة عــى المكتســبات والتحســينات التــي تقــوم 
بهــا الأجهــزة البلديــة المعنيــة. فمــن الممكــن جــداً أن 
ــم  ــاً ويت ــينياً معين ــاً تحس ــة برنامج ــة المعني ــى البلدي تتبن
تنفيــذه بشــكل جيــد... لكــن قــد يــدب فيــه التهالــك 
ــن  ــة م ــن رقابي ــاك ع ــن هن ــر إن لم يك ــت قص في وق
ــات أو  ــن أي تعدي ــه م ــاظ علي ــي للحف ــس الح مجل
اســتثناءات تؤثــر ســلباً عليــه. وعــى كل حــال فإننــا 
ــر  ــال تطوي ــن خ ــارع م ــر الش ــم تطوي ــرح أن يت نق
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ــراض  ــارع ولأغ ــذا الش ــص له ــي مخص ــود لوائح ك
ــة  ــل وثيق ــي يمث ــود اللوائح ــث إن الك ــينه. وحي تحس
ــن  ــع الراه ــح الوض ــن مس ــدأ م ــة تب ــة تفصيلي تنفيذي
ــى  ــم ع ــق معه ــن والتواف ــكان المعني ــاع بالس والاجت
رؤيــة واضحــة ومفصلــة قابلــة للتنفيــذ ثــم الخــروج 
ــن  ــر م ــكل عن ــة ل ــراطات تفصيلي ــط واش بضواب
ــراد  ــة الم ــاص بالمنطق ــي الخ ــط التنظيم ــاصر المخط عن
ــة  ــؤ بدق ــن التنب ــث يمك ــا، بحي ــتها وتطويره دراس
العمرانيــة  للمنتجــات  النهائــي  بالشــكل  كبــرة 
ــار  ــارج إط ــك خ ــث إن ذل ــا. وحي ــع تطويره المتوق
ــددة  ــاصر مح ــا إلى عن ــنلجأ هن ــا س ــة فإنن ــذه الورق ه
مــن ذلــك الكــود قــد تفــي بالغــرض كحــل آني لهــذه 

ــكلة.  المش

ــام:  ــة أقس ــى ثلاث ــرح ع ــل المق ــيكون الح وس
القســم الأول: يتعلــق بتخطيــط وتقســيمات الأراضي. 
ــراغ  ــى الف ــر ع ــراطات التطوي ــاني: باش ــم الث والقس
أو الشــارع المعنــي. أمــا القســم الثالــث فيتعلــق 
بالنشــاطات التــي يجــب تشــجيعها في ذلــك الشــارع. 
ومــن أهــم أســباب نجــاح تحســن الشــارع هــو 

معالجــة أكــر مشــكلتين تواجههــا الشــوارع التجاريــة 
الســيارات  الريــاض: مواقــف  المحليــة في مدينــة 

ــد.  ــاة إن وج ــف المش ــتمرارية رصي ــدم اس وع

ــل  ــاول التعام ــل يح ــن الح ــم الأول م إن القس
ــى  ــا. فع ــة ومعالجته ــة القائم ــاكل التخطيطي ــع المش م
ــة  ــر التجاري ــاني العمائ ــزام مب ــال: ســاهم إل ســبيل المث
ــب  ــي )حس ــارع الرئي ــن الش ــار ع ــداد 6 أمت بالارت
ــاكل  ــاد مش ــف في إيج ــر المواق ــالي( لتوف ــام الح النظ
متعــددة. وأول تلــك المشــاكل أن ذلــك الارتــداد 
ــه زاد  ــا أن ــف، ك ــتمرارية الرصي ــع اس ــفلت قط المس
مــن عــرض الأســطح الأســفلتية في الشــارع ولم يوفــر 

ــا.  ــدف إليه ــي كان يه ــة الت ــف الكافي المواق

ويتضــح مــن الشــكل أعــاه أن النظــام الحــالي 
يســمح بــروز المبنــى في حــدود مــر واحــد في الــدور 
الأول ومــا فوقــه، وهــذا الــروز قــد يزيــد اســتغلال 
الأرض لكنــه لا يوفــر ظــاً لمــن تحتــه. ولا يزيــد 
ــد  ــر واح ــن م ــالات ع ــذا الح ــادة في ه ــف ع الرصي
ــا أن  ــن، ك ــخصين متقابل ــرور ش ــي لم ــو لا يكف وه
وقــوف الســيارة بطريقــة عموديــة عليــه يمكنهــا مــن 

الشكل رقم )6( : الوضع الراهن لمعظم الشوارع التجارية ذات العرض 30 متراً فأكثر في مدينة الرياض، ويلاحظ أن المواقف 
العمودية المقتطعة من الأرض أعاقت توفير رصيف المشاة. كما أنها زادت من عرض الجزء المسفلت من الطريق فساهمت في زيادة 

حرارة الشارع وتجميع الأتربة والعوالق. 
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الدخــول أكثــر فوقــه وهــو مــا يجعلــه محــدود الفائــدة 
ــة  ــم زراع ــرى يت ــالات أخ ــة. وفي ح ــذه الحال في ه
ــر  ــتخدامه غ ــح اس ــق فيصب ــف الضي ــك الرصي ذل
ممكــن. ولا يعــرف الكثــر مــن المهتمــن بالشــأن 
ــداد المذكــور أعــاه  البلــدي كيــف ظهــر نظــام الارت
ولمــاذا يتــم التمســك بــه حتــى اليــوم عــى الرغــم مــن 
ســلبياته الظاهــرة. إن ســكان مبــاني العمائــر الســكنية 
ــة  ــة الخارجي ــياً، فالبيئ ــل مش ــراً في التنق ــون كث يعان
غــر مســاعدة تمامــاً لهــم وهــو مــا يجعــل حياة الشــقق 
ــن  ــر م ــى كث ــة ع ــعودية صعب ــدن الس ــكنية في الم الس
ــر أي  ــدم توف ــا لع ــياً لأطفاله ــة نفس ــات ومتعب العائ
ــذا  ــب... وه ــروج واللع ــن للخ ــب وآم ــكان قري م
ــكان  ــكلة الإس ــم مش ــاهم في تفاق ــه سيس ــد ذات بح
والتــي يفــرض أن تكــون تلــك الوحــدات مــن أهــم 

ــا.  حلوله

ــة  ــر الســكنية/ التجاري ــاني العمائ إن ســكان مب
أو المكتبيــة/ التجاريــة المطلــة أو القريبــة من الشــوارع 
التجاريــة المعنيــة بالتحســن والتطوير يمثلــون المصدر 
الرئيــي لنجــاح تلــك الشــوارع تجاريــاً، فهــم يمثلون 
العنــر البــري الــذي يغــذي تلــك الشــوارع، وما لم 

يتــم الاهتــام بهــذا العنــر وتوفــر البيئــة المناســبة لــه 
فــإن تلــك الشــوارع ومــا فيهــا مــن اقتصاديــات لــن 
تســاهم في رفــع مســتوى الحيــاة الاقتصاديــة للمدينــة 
بشــكل عــام وللقــوى العاملــة فيهــا بشــكل خــاص. 
ــاء  ــم أحي ــرر في معظ ــي تتك ــوارع والت ــذه الش إن ه
ــر  ــاً وتوف ــاً مه ــاً اقتصادي ــكل عصب ــد تش ــة ق المدين
آلاف فــرص العمــل للشــباب دون الحاجــة لمســافات 
ــن  ــر م ــدرك الكث ــد لا ي ــة. وق ــة ومكلف ــل طويل تنق
النــاس أن عــدم تأهيــل تلــك الشــوارع ضمــن كــود 
عمــراني عــى أســاس علمــي حديــث ويعكــس رؤيــة 
المجتمــع المحيــط يمثــل خســارة اقتصاديــة واجتماعيــة 
ــاء  ــوارع الأحي ــر ش ــن وتطوي ــداً. إن تحس ــرة ج كب
التجاريــة لــن يحقــق الهــدف المرجــو إذا تــم في غيــاب 

فكــرة الكــود المتكامــل. 

إحــدى  تمثــل  تبــوك  شــارع  حالــة  إن 
الأحيــاء  شــوارع  لتحســن  البلديــة  المحــاولات 
ــه.  ــل ل ــود متكام ــر ك ــدون تطوي ــن ب ــة لك التجاري
لقــد تــم الاســتفادة مــن الارتــداد الأمامــي بعمــق 6 
ــاة،  ــف مش ــه إلى رصي ــارع وتحويل ــذا الش ــار في ه أمت
اقتطاعهــا  تــم  بزاويــة 45  مواقــف  توفــر  وتــم 

الشكل رقم )7( : يوضح الشكل الوضع الراهن بعد تطوير الشارع من قبل البلدية ويلاحظ زيادة عرض الرصيف وتوفير مواقف 
بزاوية 45، لكن يغيب عن هذا التطوير أي ضوابط تحكم التأثيرات السلبية الخارجة من المباني، كما يغيب التشجير نهائياً على ضفتي 

الطريق ويغيب الظل معه.
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ــي  ــكاد تكف ــف لا ت ــذه المواق ــن ه ــارع. لك ــن الش م
ــة  ــر التجاري ــات في العمائ ــاب المح ــاكنين وأصح الس
المطلــة عــى الشــارع. فــإذا كانــت قطعــة الأرض 
ــدد مواقــف يمكــن  ــإن أقــى ع ــراً ف ــرض 30 م بع
توفــره في حالــة الوقــوف بزاويــة 90 درجــة ســيكون 
ــارة  ــار أن كل ع ــا في الاعتب ــف.. وإذا أخذن 10 مواق
يمكــن أن يكــون بهــا 6 محــات تجاريــة + 6 إلى 8 
شــقق إذا تــم بناؤهــا عــى النظــام القديــم، ومــا يقرب 
مــن 14 شــقة ســكنية حســب النظــام المطــور الجديــد، 
فــإن تلــك المواقــف لا تــكاد تكفــي للزائريــن فضــاً 
ــن  ــاكنين وعامل ــن س ــن م ــتخدمين المباشري ــن المس ع

ــة.  ــات التجاري في المح

الجانــب  مــن  المقــرح  الحــل  فــإن  لــذا 
ــق 6  ــي بعم ــداد الأمام ــاء الارت ــو إلغ ــي ه التخطيط
ــي  ــن كل قطعت ــي، ب ــداد جانب ــتبداله بارت ــار واس أمت
أرض، بعــرض 9 أمتــار مــن جهــة واحــدة لــكل قطعة 
ــون  ــث يك ــدور الأرضي بحي ــتوى ال ــى مس أرض ع
الارتــداد كامــاً بــن قطعتــن متجاورتــن 18 مــراً. 
ــداد والــذي يمثــل عرضــه 18  ويخصــص هــذا الارت
مــراً وطولــه مســاوياً لعمــق قطعــة الأرض بكاملهــا 
مكانــاً مخصصــاً لمواقــف العربــات. أمــا عــى مســتوى 
الــدور العلــوي فتكــون الارتــدادات 3 أمتــار فقــط في 

ــالي.  ــكل الت ــا في الش ــه ك ــاه نفس الاتج

الشكل رقم )8( :  الارتداد بين المباني يساهم في توفير مواقف خاصة بأصحاب المباني لا يزاحمهم فيها مرتادو المحلات التجارية.
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الشكل رقم )9( : يوضح الشكل في الصورة أعلاه كيفية تكوين الشارع في حالة الاعتماد على الارتداد الجانبي )9 أمتار( وعدم أخذ أي 
ارتداد أمامي من الأرض. كما يوضح طريق التشجير والبروز التظليلي أمام المحلات بعمق لا يقل عن 3 أمتار. 

أن  أعــاه  الشــكل  مــن  يتضــح  وكــا 
اســتمرارية الرصيــف أصبحــت أفضــل مــن الوضــع 
ــر  ــك يوف ــا أن ذل ــي، ك ــداد الجانب ــع الارت ــن م الراه
مواقــف طوليــة تضــاف إلى مــا تــم توفــره بــن 
ــراض أن الأرض  ــاه وباف ــة أع ــي الحال ــاني. فف المب
بمســاحة 900 مــر بطــول 30 م وعــرض 30 م، 
ــارع  ــى الش ــة ع ــف طولي ــر 9 مواق ــن توف ــه يمك فإن
بالإضافــة إلى 20 موقفــاً عموديــاً بــن العمارتــن 
وهــو مــا يســاهم في توفــر حــوالي 29 موقفــاً، وهــو 

أكثــر ممــا توفــره مجمــوع العمارتــن المنفردتــن حســب 
ــى أي  ــكل مبن ــف ل ــو 10 مواق ــن وه ــع الراه الوض
20 موقفــاً للعمارتــن. فــإذا كان الحــل المقــرح أعــاه 
ــى  ــظ ع ــبة 45% ويحاف ــة بنس ــف إضافي ــيوفر مواق س
اســتمرارية الرصيــف ويجعــل المواقــف الطوليــة عــى 

ــرور  ــن الم ــاة م ــاً للمش ــزاً حامي ــارع حاج ــول الش ط
العابــر فــإن تلــك الإيجابيــات تســتحق الدراســة 
ــباً إذا  ــون مناس ــن يك ــل ل ــذا الح ــن ه ــق. لك والتطبي
ــرة  ــع أراضٍ صغ ــرى ذات قط ــوارع أخ ــت في ش كان
ــه مــن المهــم أن يكــون  ــذا فإن وذات عمــق محــدود. ل
ــا  ــل م ــباً لتحم ــارع مناس ــى الش ــة ع ــرض القطع ع
يقتطعــه الارتــداد الجانبــي مــن الأرض. ويمكــن 
التحكــم في عــرض قطعــة الأرض خــال إعــادة 

ــدة.  ــات الجدي ــاد المخطط ــط أو اعت التخطي

وهنــاك حــل آخــر مناســب للمخططــات 
ــل  ــي Alley لا يق ــارع خلف ــر ش ــو توف ــدة وه الجدي
عرضــه عــن 8 أمتــار مخصــص لخدمــة المبــاني المطلــة 
عــى الشــارع التجــاري. وفي هــذه الحالــة تكــون 
ــاني  ــة المب ــح واجه ــف وتصب ــاً في الخل ــف دائ المواق
المطلــة عــى الشــارع التجــاري ذات رصيــف مســتمر 
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لا تقطعــه العربــات الداخلــة والخارجــة مــن المبــاني. 
ــاً  ــارع دوم ــاشي في الش ــن الم ــى يم ــون ع ــث يك بحي
محــات بواجهــة زجاجيــة يمكــن مــن خلالهــا رؤيــة 
ــن  ــاعد م ــا تس ــا أنه ــر، ك ــل/ المتج ــل المح ــا بداخ م
يعمــل في داخــل المحــل/ المتجــر عــى رؤيــة مــا 
ــتوى  ــع مس ــاهم في رف ــذا يس ــارع، وه ــدث في الش يح

ــاة.  ــة المش ــزز حرك ــه ويع ــان علي الأم

ويلعــب الممــر الخلفــي دوراً مهــاً ليــس فقــط 
في توفــر مداخــل خلفيــة للمواقــف وهــو مــا يســهل 
مــن عمــل رصيــف مســتمر بمحــاذاة واجهــة الشــارع 
الرئيســية، بــل أيضــاً يوفــر مكانــاً مناســباً لتوفــر جميع 
الخدمــات الأخــرى )غــرف الكهربــاء، حاويــات 
النفايــات... إلــخ( بعيــداً عــن واجهــات المبــاني المطلة 
عــى الشــارع الرئيــي. لكــن هــذا الممــر قــد لا يحقــق 

غرضــه إن لم تكــن هنــاك ضوابــط واضحــة في الكــود 
ــط  ــص فق ــه مخص ــتخدامه وأن ــم اس ــف يت ــدد كي تح
لخدمــات المبــاني التجاريــة وليــس لــأراضي الســكنية 

المطلــة عليــه مــن الخلــف. 

ــع  ــل بوض ــن الح ــاني م ــم الث ــص القس ويتلخ
التأثــر  العنــاصر ذات  اشــراطات لإبعــاد جميــع 
التكييــف  وحــدات  )مثــل:  الشــارع  في  الســلبي 
ــاصر  ــال العن ــخ(، وإدخ ــاءة... إل ــمعات الإض وش
التشــجير  مثــل  الشــارع  بيئــة  لتحســن  الجاذبــة 
ــكل  ــا أمكــن كــا في الش ــي م ــرواق التظلي ــر ال وتوف
ــاه. وفيــا يتعلــق باســتمرارية منســوب الرصيــف  أدن
فقــد يكــون أفضــل الحلــول أن يتــم تثبيــت المنســوب 
وإلــزام جميــع المحــات التجاريــة بإدخــال الدرجــات 
ــد  ــون الح ــه، ويك ــر نفس ــن المتج ــم ضم ــة به الخاص

الشكل رقم )10( : يعتبر الممر الخلفي Alley من أنجح الوسائل التخطيطية للتعامل مع الشوارع التجارية حيث إنه يمثل مدخلًا 
مستقلًا لجميع الخدمات
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الأقــى بــن منســوب الرصيــف وأول مســتوى 
يصــل إليــه الداخــل لتلــك المحــات 15 ســم. 
ويمكــن اختصــار ذلــك في شــكل كــود مختــر 
لقطاعــات الشــارع ومــا يســمح فيــه ومــا لا يســمح. 
ويوضــح الشــكل التــالي تصــوراً تجريديــاً لفكــرة 
القطــاع المعنــي. فكــا يلاحــظ أن هنــاك رواقــاً 
إلزاميــاً لجميــع المتاجــر الواقعــة عــى الشــارع بعمــق 
لا يقــل عــن 3 أمتــار بحيــث يتصــل بشــكل أو آخــر 
ــذا  ــارع، وه ــى الش ــرح ع ــي المق ــجير المظ ــع التش م
ــم  ــتمر في معظ ــل مس ــط ظ ــن خ ــيؤدي إلى تكوي س
أوقــات النهــار للمشــاة والمســتخدمين لهــذا الشــارع.. 
ــع  ــى الوض ــيطاً ع ــاً بس ــل تعدي ــل يمث ــذا الح وه
الراهــن بتكاليــف محــدودة. فعــى ســبيل المثــال: 
ــدور الأول،  ــداً في ال ــراً واح ــرز م ــاني ت ــم المب معظ
حســب النظــام الراهــن، ويمكــن إضافــة بــروز مــن 

هيــكل خشــبي أو معــدني أو مــا شــابه بعمــق متريــن 
ــار.  ــة أمت ــو ثلاث ــروز وه ــى لل ــد الأدن ــق الح لتحقي

كــا يلاحــظ في القطــاع المقــرح عــدم الســاح 
بــأي عنــاصر تؤثــر ســلباً عــى المشــاة ســواء في 
ــار أو  ــواء الح ــذف باله ــف تق ــدات تكيي ــكل وح ش
ــارة  ــون الم ــؤذي عي ــدة ت ــة الش ــاءة عالي ــمعات إض ش
ليــاً. إن معظــم أســباب تركيــب وحــدات التكييــف 
الخارجيــة فــوق الجــزء الزجاجــي مــن واجهــة المتجــر 
هــو لتوفــر تكاليــف تمديــدات النحــاس لتلــك 
ــتأجر أن  ــى المس ــراً ع ــر كث ــن الأوف ــدات، فم الوح
تكــون هــذه التمديــدات قليلــة جــداً، لكــن لا شــك 
ــداً.  ــر ج ــارع كب ــى الش ــا ع ــلبي له ــر الس أن التأث
والكــود اللوائحــي لا يحبــذ التدخــل في تصميــم 
المبنــى مــن الداخــل إنــا يوجــه فقــط ويرشــد كيــف 

الشكل رقم )11( : يمثل الشكل قطاعاً مقترحاً للشارع التجاري ويتضح فيه استمرارية الرصيف وتوفر المواقف الطولية. 
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يكــون ذلــك لتحقيــق أغراضــه. لكــن في هــذه الحالــة 
ــارج  ــاور أو مخ ــر من ــود توف ــن الك ــم تضم ــد يت ق
ــذه  ــة في ه ــر أو غرف ــكل متج ــف ل ــدات التكيي تمدي
المبنــى بحيــث تصــل إلى الســطح مبــاشرة. لكــن بــا 
شــك الأفضــل أن يتــولى كــود البنــاء هــذه التنظيــات. 

الشــارع  هــذا  في  ليــاً  المــي  تــم  ولقــد 
في الخامــس مــن رمضــان للعــام 1438 هجريــة 
)2017/5/31( حــوالي الســاعة الحاديــة عــرة ليلًا 
ــة  ــاراً خاص ــو ح ــد كان الج ــاعة، وق ــف س ــدة نص لم
أمــام المتاجــر ذات وحــدات التكييــف الخارجيــة 
بينــا يعتــدل الجــو ويصبــح مقبــولاً عنــد المــرور أمــام 
الأراضي الفضــاء والمتاجــر التــي تســتخدم التكييــف 

ــاشي  ــيجد الم ــة س ــة عام ــن وبصف ــراوي. لك الصح
ــى وإن  ــيطة حت ــرة بس ــد ف ــاً بع ــب عرق ــه يتصب نفس
ــرارة  ــة الح ــاً ودرج ــر لي ــت متأخ ــي في وق كان الم
ــة  ــوالي 35 درج ــت ح ــت كان ــك الوق ــجلة في ذل المس
مئويــة. وحيــث إن بعــض المتاجــر تســتخدم وحــدات 
التكييــف التبخيريــة الصحراويــة وهــو ما يوجــد هواء 
بــارداً نســبياً يخــرج منهــا؛ فــإن ذلــك يشــجع التفكــر 
في جعــل وحــدات التكييــف التبخيريــة والتــي تعتمــد 
عــى المــاء والقــش/ الكرتــون خيــاراً لترطيــب الجــو 

ــوارع.  ــك الش في تل

وقــد يجهــل كثــر مــن النــاس أن تعــرض 
الجســم للتغــر في درجــات الحــرارة خاصــة إذا كانــت 

الشكل رقم )12( : يتضح الفرق في الصورتين )الجهة اليمنى( قبل وبعد تطبيق التحسين المبنى على كود واضح ومفصل مثل الكود 
اللوائحي كما يلاحظ أن الألوان الغامقة والباهتة تجعل الشارع أقل عكساً للإشعاعات نهاراً. وفي الصورة اليسرى تم إسقاط القطاع 

على المسقط للتوضيح. 
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ــة للكثــر مــن  ــة يســبب مشــاكل صحي الفــروق عالي
النــاس أقلهــا تحســس الجهــاز التنفــي والــزكام ومــا 
شــابهه )عــى ســبيل المثــال قــد تكــون درجــة الحــرارة 
داخــل المتجــر 24 درجــة مئويــة بينــا وبمجــرد 
ــرارة  ــل الح ــد تص ــاً ق ــى لي ــارع وحت ــروج للش الخ
إلى 40 مئويــة(. إن إضافــة التكاليــف الصحيــة لعــدم 
ــارة  ــرى الخس ــرة أخ ــد م ــوارع يؤك ــذه الش ــل ه تأهي
ــكل  ــت في ش ــو كان ــى ول ــع حت ــة للمجتم الاقتصادي
الجهــاز  وأمــراض  الســمنة  لأمــراض  علاجــات 
التنفــي والأمــراض الأخــرى المرتبطــة بقلــة الحركــة 
ــود  ــظ وج ــد لوح ــرارة. وق ــات الح ــات درج وفروق
صيدليتــن كبيرتــن في الشــارع نفســه والــذي لا يزيــد 
ــن  ــاً م ــك نوع ــون ذل ــد يك ــر وق ــن كيلوم ــه ع طول
ــم  ــا ه ــن زبائنه ــراً م ــك أن كث ــن لا ش ــة لك الصدف
ــارع.  ــتخدمين للش ــط والمس ــي المحي ــكان الح ــن س م

إن التأهيــل مــن خــال كــود لوائحــي واضــح 
ومفصــل ليــس طلبــاً ترفيهيــاً بــل يمثــل ضرورة 
اجتماعيــة/ اقتصاديــة، حيــث إنــه يمثــل أكثــر الحلــول 
ــه هــذا الكــود  ــز ب ــا يتمي نجاعــة للوضــع الراهــن، لم
مــن التركيــز عــى شــكل وكتلــة المنتــج النهائــي 
وكيفيــة تغليفــه للفــراغ العــام. وفي حالــة تطبيــق هــذا 
ــاول  ــا تح ــاً ك ــراني تمام ــهد العم ــيتغير المش ــود س الك

ــه.  ــة توضيح ــور التالي الص

قــد يكــون أبــرز مــا يميــز الشــارع بعــد محاولــة 
تطبيــق بعــض مركبــات الكــود اللوائحــي عليــه هــو 
ظهــور خــط ظــل مســتمر، وتوزيــع التشــجير بشــكل 
مناســب، وإزالــة العنــاصر ذات التأثــر الســلبي، 
ــت  ــة في الوق ــا باهت ــق لكنه ــوان أغم ــتخدام أل واس

نفســه لتخفيــف شــدة الوهــج الشــمسي نهــاراً. وهــذا 
ــارع  ــل الش ــراً في جع ــتلعب دوراً كب ــرات س التغي
أكثــر حيويــة نهــاراً ممــا هــو عليــه الآن. أمــا في المســاء، 
ــن  ــات ل ــإن العائ ــالي، ف ــكل الت ــح الش ــا يوض وك
ــة  ــا إلى بيئ ــم تحويله ــى يت ــوارع حت ــذه الش ــرداد ه ت
جاذبــة، ومــن أهــم العنــاصر التــي قــد تحقــق ذلــك، 
بالإضافــة إلى جميــع المعالجــات الســابقة، تخفيــف 
حــدة وجــود العمالــة الذكوريــة في تلــك الفــرات. إن 
مــن الحقائــق التــي تغيــب عــن الكثــر هــو أن عــدد 
أفــراد العمالــة الذكوريــة الظاهــرة في الحــي قليلــة 
ــد  ــن لا تج ــات، لك ــراد العائ ــدد أف ــة بع ــداً مقارن ج
ــاً مناســباً لشــغل وقتهــا أو العمــل  هــذه العمالــة مكان
ــرض أن  ــوارع يف ــذه الش ــوارع. وه ــك الش إلا في تل
ــب  ــكان الأنس ــة والم ــل المنتج ــزاً للعوائ ــون مرك تك
لتوفــر فــرص العمــل لجميــع أفــراد العائلــة الباحثــن 
عــن عمــل، ومــن الممكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال 
التحكــم في أنــواع النشــاطات كجــزء مــن اشــراطات 

ــي.  ــود اللوائح الك

ــود  ــف أن الك ــاه كي ــكل ادن ــن الش ــح م يتض
يتدخــل في كل مــا يغلــف الفــراغ الخارجــي وهــو أمــر 
ضروري للخــروج ببيئــة عمرانيــة نظيفــة بيئيــاً ومحفزة 
ــاني  ــكيلات المب ــاً. إن تش ــطة اقتصادي ــاً ونش اجتماعي
المطلــة عــى الشــارع، ونوعيــة الرصــف، والتشــجير، 
والأشــكال الجماليــة، واللوحــات الإرشــادية المنســقة 
 Kending L. & Keast( تمثــل مكونــات المتعــة البصريــة
ــاء  ــة لإحي ــة ضروري ــة البصري ــذه المتع B. , 2010(. وه

ــه  ــك في ــه. وممــا لا ش ــن إلي ــذب المرتادي الشــارع وج
ــكنية  ــة الس ــي في البيئ ــاري المح ــارع التج ــإن الش ف
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ــع  ــاس ورف ــاة الن ــر حي ــراً في تغي ــيلعب دوراً كب س
مســتوى معيشــتهم إذا تــم الاهتــام بــه وتأهيلــه 

ــة.  ــة متكامل بطريق

ــط  ــو يرتب ــل فه ــن الح ــث م ــم الثال ــا القس أم
بأنــواع النشــاطات التــي يمكــن الســاح بهــا خاصــة 
تلــك  إن  حيــث  الأرضي.  الــدور  مســتوى  عــى 

النشــاطات ســتلعب دوراً كبــراً في تعزيــز حركــة 
المشــاة وإبقــاء الشــارع حيــاً لأطــول فــرة ممكنــة. لــذا 
فــإن الكــود سيشــجع المحــات التجاريــة التــي تحقــق 

ــن: توجه

أولاً: نشــاطات يحتاجهــا المــارة ويرتادونهــا 
ــات  ــل: مح ــاء مث ــرة المس ــوال ف ــل ط ــراً وتعم كث

الشكل رقم )13( : توضح الصورة العليا الوضع الراهن لشارع تبوك بعد تطويره من قبل البلدية لكن قبل التحسين المقترح في هذه 
الورقة. وتوضح الصورة السفلى الشكل الممكن ظهورها في حالة تطبيق الحد الأدنى لاشتراطات الكود اللوائحي المفصل.. ويلاحظ 

كيف أن الكود قد ألزم بإزالة وحدات التكييف المتهالكة وأضاف التشجير لتشجيع العائلات للمشي فيه. 
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الشكل رقم )14( : يوضح الشكل في الصورة الوضع الراهن للشارع بعد إضافة متطلبات الكود: إبعاد المؤثرات السلبية )وحدات 
تكييف... إضاءة شديدة.. إلخ( وإضافة التشجير والبروز الظلي على مستوى الدور الأرضي، حيث تم تحويل الارتداد السابق إلى 

رصيف ومواقف بزاوية 45 درجة، ويتضح أيضاً تحديد النشاطات في الدور الأرضي لتقتصر على نشاطات محددة يرتادها الناس طوال 
اليوم مثل المطاعم وصالونات الحلاقة لتكون جاذبة للمارة ومشجعة للمشاة. 

تجــارة التجزئــة والمطاعــم وغيرهــا. 

ثانيــاً: نشــاطات يمكــن أن تمثــل فــرص عمــل 
جاذبــة للشــباب مــن ســكان الأحيــاء المجــاورة. 

فســيتم  الأول  بالتوجــه  يتعلــق  وفيــا 
ــي  ــك الت ــى تل ــدور الأرضي ع ــاطات ال ــار نش اقتص
ــا ســيتم الســاح  ــارة وتجــذب المشــاة، بين يرتادهــا الم
بالاســتخدامات الخدميــة مثــل: مكاتــب العقــار 
ــا  ــم في الأدوار م ــا في حكمه ــران وم ــب الط ومكات
فــوق الأرضي فقــط. والســبب وراء ذلــك هــو كــون 
النشــاطات الخدميــة ذات عائــد أعلى نســبياً وتســتطيع 
ــا  ــا. ك ــهولة تحمــل الإيجــارات في الأدوار العلي بس
ــر  ــن غ ــاء وم ــا مس ــي عمله ــب ينته ــا في الغال أنه
المناســب أن تحتــل مقاطــع عديــدة في الشــارع لتكــون 
مظلمــة ليــاً ولا يرتادهــا أحــد. وبالمنطــق نفســه فــإن 
النشــاطات الجاذبــة للــارة عــادة مــا تكــون بقــدرات 
ماليــة محــدودة مثــل متاجــر الآيــس كريــم والشــاورما 
ومحــات الأطفــال ومــا شــابه. وهــذه النشــاطات لــن 
ــة إذا  تســتطيع أن تنافــس بســهولة النشــاطات الخدمي
ــدور  ــر في ال ــات/ المتاج ــتئجار المح ــا باس ــمح له س

الأرضي. إن اقتصــار محــات الــدور الأرضي عــى 
متاجــر وخدمــات بنشــاطات محــددة ســيجعل الطلب 
عليهــا أقــل وسيســاهم ذلــك في تخفيــض الإيجــارات، 
ــارة  ــة لل ــاطات الجاذب ــك النش ــن تل ــا يمك ــو م وه
مــن إيجــاد موطــئ قــدم لهــا في تلــك الشــوارع. ومــن 
المهــم أن نتذكــر أن حيــاة الشــارع ســرتبط كثــراً بــا 
عليــه مــن نشــاطات، فحتــى وإن كان الكــود مناســباً 
مــن الناحيــة التخطيطيــة والمعماريــة فــإن عــدم وجــود 
ــدوء  ــيؤدي إلى ه ــوم س ــوال الي ــة ط ــاطات جاذب نش
الشــارع تمامــاً في مرحلــة المســاء ويتشــابه في ذلــك مــع 
حالــة مراكــز بعــض المــدن الأمريكيــة، حيــث تكــون 
منتعشــة نهــاراً وخاليــة مــن الحيــاة ليــاً وهــو مــا قــد 

ــة.  ــجع الجريم ــة تش ــاد بيئ ــاهم في إيج يس

ــد لا  ــا ق ــم به ــاطات والتحك ــد النش إن تحدي
يكــون أمــراً مقبــولاً في بيئــة تعــود فيهــا المســتثمرون 
الشــوارع  معظــم  في  اســتثماراتهم  وضــع  عــى 
ــد  ــاوي أو يزي ــارع يس ــث إن كل ش ــة. وحي التجاري
ــارع  ــه ش ــى أن ــف ع ــراً يصن ــن م ــن ثلاث ــه ع عرض
تجــاري، فــإن كل أجــزاء المدينــة ســواء داخــل الأحياء 
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أو خارجهــا هــي أماكــن محتملــة لوجــود مثــل تلــك 
النشــاطات. لــذا فإنــه مــن الــرورة بمــكان أن يتــم 
الترويــج لفوائــد أنســنة الشــوارع مــن خــال وســائل 
ــث  ــبة بحي ــل المناس ــائل التواص ــع وس ــام وجمي الإع
ــذه  ــتثمرين ه ــن المس ــع م ــرون في المجتم ــل المؤث يتقب
ــدلاً مــن  التوجهــات ويصبحــون جــزءاً مــن الحــل ب

ــكلة.  ــن المش ــزءاً م ــوا ج ــوا ويصبح أن يعترض

عــى  الأراضي  قطــع  توزيــع  مراجعــة  إن 
الشــارع وتحديــد مواقــع المواقــف مــا أمكــن، وإبعــاد 
المؤثــرات الســلبية عــن الشــارع، وتحديــد النشــاطات 
في الــدور الأرضي، ســتلعب دوراً كبــراً في إحيــاء 
ــع  ــبان للوض ــن مناس ــن الأخيري ــارع. إن المتطلب الش
القائــم وتحقيقهــا يتطلــب اســتثمارات بســيطة، فإبعــاد 
ــة  ــديدة وإضاف ــاءات الش ــف والإض ــدات التكيي وح
التشــجير والــروز الظــي والتحكــم في نشــاطات 
ــة  ــا بتكلف ــن تحقيقه ــور يمك ــي أم ــدور الأرضي ه ال
محــدودة مقارنــة بتكلفــة تطويــر الشــارع، لكــن 
ســيكون لهــا دور كبــر في إحيــاء الشــارع وتحويلــه إلى 

ــي.  ــأ في الح ــي المهي ــاري الرئي ــارع التج الش

11. كيفية الحفاظ على مكتسبات التطوير

ــي  ــأن ه ــذا الش ــة في ه ــوة ضروري إن أول خط
ــة  ــع الرؤي ــة وض ــن بعملي ــاكنين المحيط إشراك الس
الخاصــة بالشــارع المعنــي، عــى أن يقــوم المختصــون 
بتحويــل تطلعــات هــؤلاء النــاس إلى رســومات 
ــوا  ــاس إذا اقتنع ــتقبلي. فالن ــع المس ــة للوض توضيحي
بالرؤيــة التــي شــاركوا في صياغتهــا فإنهــم بــا شــك 
ــا  ــور ك ــرى الن ــى ت ــا حت ــا ويتبنونه ــيدافعون عنه س

أنهــم ســيتداولونها بينهــم فتنتــر فكرتهــا حتــى عنــد 
ــن  ــة م ــبات المتوقع ــى المكتس ــة ع ــم للمحافظ أبنائه
التطويــر. فحتــى وإن قامــت الأجهــزة البلديــة بتطوير 
ــات  ــق متطلب ــم تطبي ــة وت ــات عالي ــارع بمواصف الش
ــل  ــذا العم ــتمرارية ه ــى اس ــة ع ــإن المحافظ ــود ف الك
ــم  ــا ت ــن ب ــع مؤمن ــن الموق ــن م ــاً قريب ــب أناس تتطل
تطويــره ولديهــم الاســتعداد للحفــاظ والتواصــل مــع 
المجلــس البلــدي والمســؤولين الرســميين لحمايتــه مــن 
أي اســتثناءات أو تعديــات قــد تــؤدي إلى تهالكــه. إن 
معظــم الأعــال التخطيطيــة تأخــذ وقتــاً طويــاً حتــى 
ــن  ــن المخطط ــا م ــن صاغوه ــا أن م ــور، ك ــرى الن ت
والاستشــاريين وحتــى بعــض الســكان قــد يتغــرون، 
فخــال عقــد أو عقديــن مــن الزمــن قــد لا يوجــد في 
المنطقــة المعنيــة أحــد ممــن ســاهموا مبــاشرة في وضــع 
ــاس  ــة الن ــإن قناع ــذا ف ــا. ل ــة تطويره ــة ومتابع الرؤي
المحليــن وانتشــار الفكــرة بينهــم هــي أفضــل وســيلة 

ــبات.  ــك المكتس ــى تل ــاظ ع للحف

12. الخاتمة

ــات  ــر الفراغ ــة أن تطوي ــذه الورق ــرت ه أظه
العامــة مثــل الشــوارع والممــرات والتــي عــادة تقــوم 
ــك  ــم ذل ــا إذا ت ــق أهدافه ــد لا تحق ــات ق ــا البلدي به
ــم  ــا وينظ ــر فيه ــة التطوي ــم عملي ــود يحك ــاب ك في غي
ــاني الفــراغ العــام الناتــج في شــكل  كيــف تغلــف المب
شــارع أو ممــر أو ســاحة عامــة. وقــد أوضحــت 
هــذه الورقــة أن اســتخدام الكــود اللوائحــي )الكــود 
 )Form Based Code ــكال ــح والأش ــى اللوائ ــم ع القائ
قــد يكــون هــو المخــرج المناســب للمــدن الســعودية 
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نظــراً لقدرتــه عــى توقــع شــكل المبنــى وعلاقتــه بــا 
حولــه مــن فــراغ بدقــة كبــرة جــداً وهــو مــا تحتاجــه 

ــاضر.  ــت الح ــا في الوق مدنن

كــا خلــص هــذا البحــث إلى أن عــدم مشــاركة 
ــة  ــات العام ــة للفراغ ــة الرؤي ــي في صياغ ــكان الح س
ــة  ــود آلي ــدم وج ــم وع ــا حوله ــم تطويره ــي ت والت
ــة والإشراف عــى ضــان  ــة تمكنهــم مــن المراقب نظامي
ــيؤدي  ــوب، س ــكل المرغ ــر بالش ــتمرارية التطوي اس
ــا  ــة وأبرزه ــات العام ــك الفراغ ــور تل ــاً إلى تده حت
أرصفــة المشــاة. إن التعــدي عــى تلــك الأرصفــة إمــا 
مــن خــال اســتخدامها مــن قبــل الدراجــات النارية، 
أو تعــدي أصحــاب المحــات عليهــا باســتغلال 
ــلبية  ــرات الس ــن التأث ــص م ــا، أو التخل ــزاء منه أج
ــة  ــف الخارجي ــدات التكيي ــع وح ــل وض ــى مث للمبن
عليهــا أو تجمــع النفايــات فيهــا، يمثــل مــؤشراً مهــاً 

ــاركة.  ــك المش ــاب تل ــى غي ع

إن عــدم وجــود أرصفــة مشــاة ملائمــة تحقــق 
الحــد الأدنــى مــن متطلبــات احتياجــات المــارة يــؤدي 
ــة كبــرة عــى المجتمــع  ــة واقتصادي إلى أضرار اجتماعي
ــكان  ــي لس ــس طبيع ــر متنف ــدم توف ــا ع ــي أقله المح
الوحــدات الصغــرة )مثــل الشــقق الســكنية( المطلــة 
عــى تلــك الشــوارع، وهــو مــا يجعــل حيــاة العائلات 
ــت  ــد أوضح ــة. لق ــة ومحزن ــا صعب ــابة وأطفاله الش
هــذه الورقــة أن تحفيــز الشــباب وصغــار الســن عــى 
ــن  ــكنية يمك ــم الس ــدود مناطقه ــن ح ــل ضم العم
عــى  الجانبيــة  بالمــاشي  الاهتــام  تــم  إذا  تحقيقــه 
الشــوارع التجاريــة. إن عمــل تلــك الفئــة المهمــة مــن 
المجتمــع ســيؤدي إلى دخولهــم إلى ســن العمــل في فترة 

مبكــرة مــن أعمارهــم وهــو مــا يعلمهــم الانضبــاط، 
وإشــغال وقــت فراغهــم بــا يفيدهــم، وإبعادهــم عــن 
الوقــوع في المشــاكل الاجتماعيــة المتعــددة التــي تحــدث 

ــة.  ــة العمراني ــور البيئ ــبب تده بس

وعــى الرغــم مــن أن هــذه الدراســة اقترحــت 
حلــولاً محــددة عــى شــارع معــن في مدينــة الريــاض، 
ــس  ــول لي ــك الحل ــن تل ــتفادة م ــن الاس ــه يمك إلا أن
بــل عــى  فقــط  الريــاض  عــى مســتوى مدينــة 
أن معظــم  المملكــة. والســبب في ذلــك  مســتوى 
الأنظمــة العمرانيــة في المملكــة متشــابهة ومعظــم 
أيضــاً.  الشــوارع وعروضهــا متشــابهة  قطاعــات 
ــابهة  ــاكل متش ــم المش ــون معظ ــذا أدى إلى أن تك وه
ــاءة  ــتمرارية وكف ــدم اس ــل وع ــاب الظ ــاً، فغي أيض
ــر لأي  ــررة للزائ ــاكل متك ــر مش ــاة تعت ــة المش أرصف
مدينــة ســعودية تقريبــاً. لكــن في جميــع الأحــوال قــد 
تكــون هنــاك حاجــة لعمــل بعــض المواءمــة في حالــة 
تغــر أحجــام قطــع الأراضي أو عــروض الشــوارع أو 
ــا هــو تحقيــق  ــة بالمعالجــة، فالمهــم هن الفراغــات المعني
ــأ إلى  ــي يتنب ــود لوائح ــال ك ــن خ ــع م ــة المجتم رؤي
حــد كبــر بالشــكل العمــراني المرغــوب تحقيقــه 
ــاً  ــاً وجاذب ــاً آمن ــح مكان ــذي يغلــف الفــراغ ليصب وال

للاســتخدام. 
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Abstract. This research has shown the importance of using Form-Based Code in Riyadh in order to produce 
an attractive and effective pedestrian environment. Since spaces are the leftover after building development, 
then controlling how buildings are developed, and how they interface with surrounding areas, may help in 
creating attractive urban spaces. Tabuk Street, which has been improved by the mayoralty of Riyadh, was 
taken as a case study in this research. The paper shows how the street would be different if a detailed urban 
code was used during its improvement.  The research concludes with alternative solutions, especially with 
regard to traffic and car parking, which represent a major determent to citywide pedestrianization.
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آليات تفعيل المشاركة السّكانية في التّخطيط الحضري
دراسة نموذج: مراجعة المخطّط التّوجيهي للتّهيئة والتَّعمير لبلدية بئر العاتر ـ 

الجزائر

عيسى قريب 

أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية، جامعة العربي التّبسي تبسة - الجزائر، وطالب دكتوراه بجامعة 
العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر

 grib_aissa@yahoo.fr 

قدم للنشر في 1439/2/25 هـ ؛ وقبل للنشر في 1439/5/22 هـ.

ملخص البحث. يدرس البحث موضوع المشاركة السّكانية في التّخطيط الحضري بالجزائر، كمفهوم أُشِير له في 
قانون المدينة الصّادر سنة 2006 حيث اقترنت المشاركة السّكانية بالتّسيير الجواري. وفي مناسبة أخرى ضمن 
بمشاركة  والاجتماعية  الاقتصادية  والتّنمية  التّهيئة  خيارات  ربط  تم  أين   2011 سنة  الصّادر  البلدية  قانون 
التّنمية  في  السّكانية  المشاركة  آليات  بتفعيل  المتعلقة  التّساؤلات  عن  الإجابة  إلى  البحث  ويهدف  السّكان. 
البحث  التّعمير. في مرحلة أولى تطرّق  أدوات  السّكان في إعداد  الرّامية إلى إشراك  المناهج  الحضرية، وتبيان 
للمشاركة السّكانية في سياقها النظري. إضافة إلى التّخطيط الحضري بالجزائر موضّحاً المبادئ الأساسية لسياسة 
كمرجع  اعتُمِد  معرفي  رصيد  تشكيل  من  الباحث  مكنت  المقاربة  هذه  السّكانية،  بالمشاركة  وعلاقتها  المدينة 
هَ البحث وفق مقاربة تعتمد على العمل الميداني والاستقصاء  لقياس نموذج الدّراسة، وفي المرحلة الثّانية وجِّ
لدى الفاعلين بالمدينة، وهو ما سمح بتصنيف المشاركة السّكانية وتحديد درجاتها في دراسة مراجعة المخطّط 
التّوجيهي للتّهيئة والتّعمير لبلدية بئر العاتر. كخلاصة توصّل البحث لضعف المشاركة السّكانية على المستوى 
الأطراف  لدى  والبشرية  المادية  الوسائل  نقص  بسبب  التّنفيذي  المستوى  على  التّام  شبه  وغيابها  التّشريعي، 
الفاعلة، وعدم وجود نصوص تطبيقية واضحة لتفعيل آليات المشاركة. وعلى ضوء هذه النتّائج قدّم البحث 
توصيات تتعلّق بوجوب منح السّلطات المحلية الصّلاحيات والوسائل الضّورية لضمان مشاركة السّكان في 

التّنمية والتّخطيط الحضري.

الكلمات المفتاحية: المشاركة السّكانية، المخطّط التّوجيهي، الفاعلون، التّخطيط الحضري، بئر العاتر.
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1. المقدمة

تعتــر المشــاركة السّــكانية عنــراً مهِــاًّ في 
ــكاس  ــر وانع ــن تأث ــا م ــا له ــري، لم ــط الح التّخطي
عــى تخطيــط المــدن وتســييرها؛ فهــي مــن المقاربــات 
ــم  ــداء آرائه ــن لإب ــكل الفاعل ــة ل ــح فرص ــي تُتي الت
ــن  ــذي يضم ــكل ال ــغالاتهم بالشّ ــن انش ــر ع والتّعب
توظيــف وتجســيد هــذه الآراء وتغطيــة العجــز في 
النقّائــص، وتلبيــة مختلــف الحاجيــات اليوميــة. وتعتبر 
ــة  ــة واللامركزي ــيير والحكام ــة بالتّس ــم المتعلّق المفاهي
ــة للبحــث  ــاصر الرّامي ــكانية مــن العن والمشــاركة السّ
وتطويــر  السّــكان،  لمعيشــة  المناســبة  البيئــة  عــن 
ــط  ــاذج التّخطي ــي يشــغلونها، ولعــلَّ ن المجــالات الت
ــال  ــتعملي المج ــكان ومس ــيلة للسّ ــدّ وس ــة تع المتبع

ــكانية. ــاركة السّ ــة المش لممارس

ــالي  ــط المج ــرّع التّخطي ــروف يتف ــو مع ــا ه وك
بالجزائــر إلى ثلاثــة مســتويات رئيســة منهــا: التّخطيــط 
الاســراتيجي الــذي يشــمل كامــل الــرّاب الوطنــي 
ــة  ــي لتهيئ ــط الوطن ــة في المخطّ ــة ممثل ــه أداة قاعدي ول
الإقليــم، هــذا المســتوى يعــدّ ســياقاً مناســباً لمشــاركة 
السّــكان لمــا لــه مــن أبعــاد اســراتيجية تخــص 
تهيئــة الإقليــم الوطنــي، ومــن الــرّوري إشراك 
الاقتصاديــن  الــرّكاء  وكل  والمختصّــن  الخــراء 
ــط  ــو التّخطي ــاني فه ــتوى الثّ ــا المس ــن. أم والاجتماعي
التّخطيطيــة  أدواتــه  ولــه  الجهــوي،  أو  الإقليمــي 
ــة الإقليــم، أو  ــة لتهيئ نذكــر منهــا المخطّطــات الجهوي
ــج  ــة البرام ــوي لجه ــط الجه ــا بالمخطّ ــرّ عنه ــا يع ك
ــك  ــتوى كذل ــذا المس ــات، ه ــة الولاي ــات تهيئ ومخطّط
قاعــدة قويــة  الفنـّـي، ويمثــل  بالتّخطيــط  يتميــز 

المتطلّــع  الشّــامل  بالمفهــوم  السّــكانية  للمشــاركة 
المســتوى  أمّــا  اليوميــة.  السّــكان  لاحتياجــات 
أدوات  العمــي ممثــاً في  التّخطيــط  فهــو  الثّالــث 
التّخطيــط الحــري، نذكــر منهــا المخطّــط التّوجيهــي 
للتّهيئــة والتّعمــر ومخطّطــات شــغل الأراضي، وهــذا 
ــي،  ــط المح ــرف بالتّخطي ــط يع ــن التّخطي ــتوى م المس
ــالي  ــط المج ــلة التّخطي ــرة في سلس ــة الأخ ــو الحلق وه
بالجزائــر باعتبــار وجــوده عــى التّــاس مبــاشرة 
مــع الواقــع الميــداني، ويكتســب الطّابــع العمــي 
والمنفّــذ للتّوجيهــات المســتمدّة مــن باقــي المســتويات 
إقحــام  الملحّــة  بالــرّورة  ويتطلّــب  الأخــرى، 
المجــال الحــري - ولا  الفاعلــن في  وإشراك كل 
ســيما السّــكان - في وضــع الاقتراحــات والتّصــورات 

ــره. ــري وتطوي ــال الح ــن المج ــة لتحس الهادف

2. منهجية البحث

ــة  ــق مقارب ــة أولى وف ــث في مرحل ــه البح وُجِّ
تحليليــة تعرّضــت لاســتقراء مفهــوم وأنــواع المشــاركة 
ــط الحــري،  ــة والتّخطي ــكانية وعلاقتهــا بالتّنمي السّ
ــري  ــط الح ــة التّخطي ــث لمنظوم ــرّق البح ــا تط ك
بالجزائــر، بُغْيــة إظهــار العلاقــة التــي تربــط التّخطيــط 
بالمشــاركة السّــكانية والوســائل المســتخدمة فيهــا 
ــة  ــلطات العمومي ــه السّ ــط أعطت ــار أن التّخطي باعتب
كثــرة  برامــج  ومنحتــه  الاهتــام،  مــن  الكثــر 
لبلــوغ الآفــاق المرجــوّة مــن التّنميــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة. 

البحــث عــى  الثّانيــة اعتمــد  وفي المرحلــة 
العمــل الميــداني بالتقــرب مــن الفاعلــن والاســتقصاء 
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ــكانية في  ــاركة السّ ــوع المش ــوص موض ــم بخص معه
ــط  ــة المخطّ ــاً وفي مراجع ــري عموم ــط الح التّخطي
ــي  ــذي يعط ــر ال ــو الأم ــاً. وه ــي خصوص التّوجيه
ــن  ــن ويمكّ ــات الفاعل ــن ممارس ــة ع ــورة واضح ص
البحــث مــن قيــاس نمــوذج الدّراســة الميدانيــة، 
ــذي  ــز ال ــص والعج ــن النقّ ــد مكام ــاعد في تحدي ويس
ــة  ــة تجرب ــم مقارن ــا ت ــرار. ك ــو الق ــه صانع ــاني من يع
الجزائــر مــع تجربــة ســنغافورة كنمــوذج رائــد في 
المشــاركة السّــكانية. وفي نهايــة البحــث خَلُصَــت 
الدّراســة لبعــض النتّائــج التــي عــى ضوئهــا صِيغَــت 
ــادرة لتفعيــل الآليــات  مجموعــة مــن التّوصيــات كمب
الضّوريــة لبلــوغ المشــاركة السّــكانية للمســتوى 

ــة.   ــة الحضري ــق التّنمي ــه تتحقّ ــن خلال ــذي م ال

3. مفهوم المشاركة السّكانية

أصبــح مفهــوم المشــاركة السّــكانية يــردّد 
ــة والإدارة  ــط والتّنمي ــات التّخطي ــتخدم في أدبي ويس
ــابع  ــد السّ ــذ العق ــر من ــكل كب ــة بش ــة الحديث الحضري
ــط  ــة في التّخطي ــيلة مهم ــن، كوس ــرن العشري ــن الق م
والتّنميــة الحضريــة لتحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام 
وتقــدّم اجتماعــي وعدالــة اجتماعيــة تقــوم على أســاس 
ــد  ــى ح ــة ع ــة والإقليمي ــوارق الطّبقي ــن الف ــدّ م الح
ــاركة  ــور المش ــات الأولى لظه ــود البداي ــواء. وتع س
ــط  ــون تخطي ــاصر إلى قان ــط المع ــكانية في التّخطي السّ
ــذي  ــام 1947، وال ــدر ع ــذي ص ــاني ال ــدن البريط الم
أشــار بشــكل واضــح وصريــح في مــواده إلى ضرورة 
ــوع  ــة في موض ــاب العلاق ــارة أصح ــة واستش مناقش
التّخطيــط والتّصميــم الحــري كضــان لنجــاح 

عمليــة التّطويــر الحــري لمناطقهــم )غنيــم، 2006(.

ــاركة  ــدة المش ــم المتّح ــة الأم ــت هيئ ف ــد عَرَّ وق
التّطوعــي للنـّـاس في  السّــكانية »بأنّــا الاندمــاج 
تأثــراً  تؤثّــر  التــي  القــرارات  اتّــاذ وتنفيــذ كل 
ــاء  ــال والنسّ ــن الرّج ــم أي تمك ــى حياته ــاشراً ع مب
في المجتمــع نفســه مــن تقريــر نوعيــة ودرجــة واتجــاه 
ــذي  ــه، وال ــذي يريدون ــه وال ــذي يحتاجون ــر ال التّغ
يعتــر مبــدأ أساســياً مــن مبــادئ الدّيمقراطيــة«. 
ــدد  ــاركة بتع ــوم المش ــف مفه )UNCHS،1991(. ويختل

القطاعــات وحقــول المعرفــة التــي طالمــا ســعت لتبنــي 
فَــت  المفهــوم وتطويــر فكــرة الانســجام معــه. فقــد عُرِّ
التّخطيــط »بأنهــا مشــاركة المجتمــع  المشــاركة في 
المحــيّ في عمليــات التّصميــم والتّخطيــط مــن خــال 
ــة  ــة المبني ــر البيئ ــة كأداة لتطوي ــدأ العــارة الاجتماعي مب
 .)SANOFF،1999( ضمنهــا«  الاجتماعيــة  والحيــاة 
وأشــار )عبــد العظيــم، 2012( إلى أنّــه »... في الرّبــع 
الأخــر مــن القــرن العشرين بــدأ المفهــوم في الانتشــار 
والأخــذ بــه كوســيلة مهمّــة لإنجــاح عمليــة التّنميــة 
في جميــع مراحلهــا، ومــن ثــم اُسْــتُخدِم بشــكل واســع 
في الأبحــاث والدّراســات التّنمويــة، ولعــلَّ مَــردّ 
ذلــك يُعــزى إلى أن هنــاك قناعــة تامّــة بــن المخطّطــن 
الحكومــة  جهــد  بــأن  والتّنفيذيــن،  والسّياســيين 
ــكل  ــة ب ــة التّنمي ــق عملي ــن أن يحقّ ــا لا يمك بمفرده
ــاركة  ــة دون مش ــاءة وديموم ــة وكف ــا، بفعالي أهدافه
وحســب  بالتّنميــة«،  المعنيــن  المواطنــن  وجهــد 
)شــوقي، 2013( فــإن »المشــاركة هــي العمليــة 
التــي يلعــب الفــرد مــن خلالهــا دوراً إيجابيــاً في 
الحيــاة الاجتماعيــة بأبعادهــا المختلفــة، وتكــون لديــه 
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ــتويات  ــن مس ــارك في أي مســتوى م ــة لأن يش الفرص
ــب  ــذي يتطلّ ــر ال ــة، الأم ــا المختلف ــة وعملياته التّنمي
ــم والتّدريــب،  ــى مــن الوعــي والتّعلي ــر حــد أدن توفّ
حتــى يمكــن ضــان إيجابيــة هــذه المشــاركة وتفاعلهــا 

ــع«.  ــار المجتم ــابي في إط ــكل إيج بش

ع للمشــاركة  ق الُمــرِّ ــا في الجزائــر فقــد تطــرَّ أمَّ
السّــكانية ســنة 2006، في مفهــوم اصطُلِــح عليــه 
Consultation and Coordi� �ـاور«)  �ـيق والتّش )بـــ: »التّنس

ــة  ــة لسياس ــادئ العامّ ــن المب ــن ضم ــو م nation( وه

ف ذلــك بــأن »التّنســيق والتّشــاور  المدينــة، وقــد عــرَّ
ــف  ــا تســاهم مختل ــن خلاله ــي م ــا الوســيلة الت هم
القطاعــات والفاعلــن المعنيــن في تحقيــق سياســة 
المدينــة، بصفــة منظّمــة ومنســجمة وناجعــة، انطلاقــاً 
ــم  ــة وبتحكي ــرف الدّول ــن ط ــدّدة م ــارات مح ــن خي م
مشــرك« )القانــون، 2006(. وفي ســنة 2011 أشــار 
كذلــك المــرّع الجزائــري إلى المشــاركة السّــكانية 
ــي  ــة ه ــة: »البلدي ــون البلدي ــن قان ــة م ــادة الثّاني في الم
ممارســة  ومــكان  للامركزيــة  الإقليميــة  القاعــدة 
المواطنــة، وتشــكل إطــار مشــاركة المواطــن في تســيير 
ــد  ــادة 12 » بقص ــاً في الم ــة«، وأيض ــؤون العمومي الش
إطــار  في  المحلّيــة  الدّيمقراطيــة  أهــداف  تحقيــق 
ــدي  ــعبي البل ــس الشّ ــهر اجلمل ــواري يس ــيير الج التّس
عــى وضــع إطــار ملائــم للمبــادرات المحليــة، التــي 
ــاركة  ــى المش ــم ع ــن وحثّه ــز المواطن ــدف إلى تحفي ته
ــتهم«  ــروف معيش ــن ظ ــاكلهم وتحس ــوية مش في تس

)القانــون، 2011(.   

4. تصنيف المشاركة السّكانية في التّخطيط الحضري

ــدة  ــكانية لع ــاركة السّ ــون المش ــف الباحث صنّ
ــة  ــوع العملي ــب ن ــرّق بحس ــات؛ تتف ــاذج ودرج ن
ــى  ــا ع ــر بدوره ــي تؤث ــة والت ــة أو الإنمائي التّخطيطي
ــتعرض  ــي نس ــا ي ــاركة، وفي ــوذج المش ــتوى ونم مس
أهــم النـّـاذج ذات العلاقــة بالتّخطيــط والتّنميــة 

الحضريــة: 

:)Sherry. Arnstein، 1969(  4.1 تصنيف

اقترحــت الباحثــة سُــلّمًا يضــم 8 درجــات 
ــوّة  ــدى الق ــاس م ــى أس ــاً ع ــكان مبني ــاركة السّ لمش
ــدى  ــادل م ــلم تع ــن السُّ ــة م ــم، كل درج أو التّحك
معينــاً مــن قــوّة المســتعمل )السّــكان( في تحديــد 
ــلم  ــات السّ ــا زادت درج ــج، وكل ــة أو البرنام الخطّ
ــلم  ــة السّ ــل قم ــتعمل، وتمث ــر للمس ــوّة أك ــت ق مُنح
التّحكــم الكامــل للسّــكان ومنحهــم المســؤولية كاملةً 
ــن  ــلم ع ــفل السّ ــرِّ أس ــا يع ــرارات. بين ــاذ الق لاتخ
انعــدام المشــاركة ومــن ثــم منــح قــوة أكــر لقــرارات 
الأشــخاص  مــن  مشــاركة  أي  دون  المتخصّصــن 
العاديــن، بينــا تعــرِّ درجــات السّــلم الوســطى عــن 
ــى  ــر ع ــي لا تؤثّ ــكان، والت ــة للسّ ــاركة الرّمزي المش
قــرارات المتخصّصــن بالشّــكل الــذي يعطيهــم فهــاً 

ــكل )1(. ــر الشّ ــكان. انظ ــات السّ ــر لاحتياج أكث

4.2 تصنيف )Becker( سنة 1977:

 حســب مــا أشــار لــه )محمــد زيــاد وآخــرون، 
2016( فقــد اقــرح )Becker( 5 درجــات للمشــاركة 
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تتعلّــق بنمــط التّخطيــط وطــرق إعــداده، كــا يــي:

السّــكان  4.2.1 وضــع المحــدّدات والأهــداف: 
ــط  ــرار في التّخطي ــاب الق ــم أصح ــة ه ــذه الحال في ه
والتّصميــم والإنجــاز. هــذه الدّرجــة تعــرّ عــن 
ــتوى  ــادل مس ــي تع ــكان وه ــة للسّ ــاركة الكامل المش
ــة  ــا بالدّرج ــار له ــن المش ــل للمواطن ــم الكام التّحك

  .)Sherry Arnstein( الثّامنــة مــن ســلّم

ــن  ــيق ب ــم التّنس ــه يت ــذّاتي: وفي ــط ال 4.2.2 التّخطي
السّــكان والخــراء لوضــع البدائــل الضّوريــة، ومــن 
ثــم فهــو نمــوذج يتشــابه مــع المشــاركة الرّمزيــة مــن 

.)Sherry Arnstein( ــلّم س

4.2.3 الاختيــار: في هــذا النمّــوذج يختــار السّــكان 

ــن  ــبقاً م ــة مس ــط موضوع ــوّرات وخط ــن تص ــن ب م
ــة  ــذه الحال ــدّد في ه ــاركة تتح ــراء، والمش ــرف الخ ط
بحســب العــدد الــكافي للاختيــارات الموضوعــة. 
وهــي أيضــاً شــبيهة بالمشــاركة الرّمزيــة بحســب ســلّم 

.)Sherry Arnstein(

4.2.4 التّزويــد بالمعلومــات: يعتمــد هــذا النمّــوذج 
عــى جمــع الخــراء للمعلومــات الكافيــة مــن السّــكان 
احتياجاتهــم  عــن  خلالهــا  مــن  يعــرّون  والتــي 
وطموحاتهــم، حيــث يقيــم الخــراء تلــك المعلومــات 
ــرّ  ــوذج يع ــذا النمّ ــباً. ه ــه مناس ــا يرون ــرّرون م ويق
كذلــك عــن المشــاركة الرّمزيــة للسّــكان حســب 

.)Sherry Arnstein( تصنيــف 

ــدم  ــة تنع ــذه الحال ــاركة: في ه ــدام المش 4.2.5 انع
ــاذ  ــة في اتّ ــة إمكاني ــكان أي ــح للسّ ــاركة ولا تمن المش
القــرار وهــي بمنزلــة الدّرجــة الأولى مــن ســلّم 

.)Sherry Arnstein(

4.3 تصنيف هيئة الأمم المتّحدة لسنة 1989:

ــب  ــكانية حس ــاركة السّ ــاذج للمش ــاك 3 ن هن
ــف:  ــذا التّصني ه

ــكان  ــي إشراك السّ ــاركة: ويعن ــوذج المش 4.3.1 نم
بصفــة كبيرة في عمليــات التّخطيــط والتّنفيــذ، وعملية 
أخــذ القــرار تتــم بإجمــاع وتوافــق بــن كل الأطــراف 
الفاعلــة في المــروع، ومــن ثــم فهنــاك درجــة عاليــة 
مــن المشــاركة، وهــذا النمّــوذج شــبيه للجــزء العلوي 

                      .)Sherry Arnstein( مــن ســلّم

ــم  ــوذج يت ــذا النمّ ــاور: في ه ــوذج التّش 4.3.2 نم

الشكل رقم )1( : يوضّح درجات المشاركة السّكانية حسب 
.)Sherry Rubin Arnstein( تصنيف

https://en.wikipidia.org/wiki/Sherry_Arnstein :المصدر
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عــرض المشــاريع عــى السّــكان لتســجيل ملاحظاتهــم 
ومــن ثمّــة يُتّخــذ القــرار، وليــس بالــرّورة أن تؤخذ 
ملاحظــات السّــكان بعــن الاعتبــار، فالمشــاركة تتــم 

بدرجــات متفاوتــة. 

4.3.3 نمــوذج الإرســال: لا يعكــس هــذا النمّــوذج 
ــن  ــه يتضمّ ــكانية، كون ــاركة السّ ــن المش ــوع م أي ن
ــة  ــد المصادق ــكان بع ــى السّ ــات ع ــرض المخطّط ع
ــه  ــم. وعلي ــة منه ــة ملاحظ ــي أي ــم تلق ــا ولا يت عليه
 Sherry( ــن ســلّم ــف كــا في الدّرجــة الأولى م يصنّ

Arnstein(. انظــر الشّــكل )2(.

مــن خــال اســتعراض النـّـاذج المختلفــة 
ــرق  ــن الطّ ــح تباي ــكانية يتّض ــاركة السّ ــف المش لتصني
ــك،  ــن في ذل ــرف الباحث ــن ط ــدة م ــس المعتم والمقايي
وهــذا بحســب اختــاف نوعيــة ومضامــن المشــاريع 
ــن  ــر م ــاركة بأكث ــم المش ــد تت ــاركة. فق ــة بالمش المعني
ــه.  ــروع نفس ــن الم ــة ضم ــات مختلف ــوذج وبدرج نم
وقــد تكــون في مرحلــة وتنعــدم في مرحلــة أخــرى إلا 

أن الميــزة المشــركة بــن كل هــذه النّــاذج هــي وجــود 
المشــاركة بدرجــات مختلفــة وأيضــاً انعــدام وجودهــا.

5. التّخطيط الحضري بالجزائر: 

بعــدة  بالجزائــر  الحــري  التّخطيــط  مــرّ 
ــت  مراحــل متباينــة، مــن حيــث السّياســة التــي خَصَّ
الأدوات  اســتحداث  حيــث  ومــن  مرحلــة  كل 
والآليــات المســتخدمة لبلــوغ الأهــداف المحــدّدة، وفي 
ــط  ــة التّخطي ــز سياس ــا مي ــى م ــز ع ــار نركِّ ــذا الإط ه
ــة  ــكانية خاص ــاركة السّ ــا بالمش ــري وارتباطه الح
مــع  الجزائــر  بعــد ســنة 1990. حيــث عرفــت 
ــاً في السّياســة العامــة  ــراً جذري ــات تغي ــة الثّمانيني نهاي
ــراكي  ــام الاش ــن النظّ ــال م ــك بالانتق ــاد، وذل للب
ــن  ــك م ــد ذل ــوق، وتجسَّ ــاد السّ ــة واقتص إلى التّعددي
ــر  ــي جــاء بهــا دســتور 23 فبراي خــال الأحــكام الت
بــن  وانســجام  تطابــق  إيجــاد  ولأجــل   ،1989
ــدرت  ــتورية ص ــكام الدّس ــراني والأح ــع العم التّشري
عــدّة نصــوص تشريعيــة عــى علاقــة بالتّخطيــط 

الشكل رقم )2( : يوضّح نماذج المشاركة حسب تصنيف الأمم المتّحدة لسنة 1989.

المصــدر: محمــد زياد الملا وآخرون. »مجلــة جامعة تشرين للبحوث والدّراســات العلمية«، العــدد1، 2016، ومعالجة الباحث.
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ــر في  ــكانية، ونذك ــاركة السّ ــاً بالمش ــر وأيض والتّعم
هــذا الخصــوص القانــون رقــم 29/90 المــؤرخ 
والتّعمــر،  بالتّهيئــة  المتعلّــق   1990/12/01 في 
ــإن  ــه )Bouchemal، 2010( ف ــصَ إلي ــا خَلُ ــب م وحس
ــن  ــاً م ــت دائ ــر كان ــة في الجزائ ــات الحضري »السياس
نتــاج فلســفة المفاهيــم المســتلهمة لنمــوذج تنميــة 
ــتور  ــدة للدّس ــات الجدي ــار التّوجيه ــد«. وباعتب البل
في  السّــكانية  والمشــاركة  المشــاورة  مبــدأ  تكــرّس 
التّخطيــط الحــري وتعــدد الفاعلــن في تســيير المدن، 
فقــد عــزّزت السّــلطات ذلــك بإطــار تشريعــي جديــد 
ســنة 2006 يتضمــن أحــكام القانــون التّوجيهــي 
للمدينــة، وتمـّـت الإشــارة بشــكل واضــح إلى المبــادئ 
والتّشــاور،  كالتّنســيق  المدينــة  لسياســة  العامــة 
ــة، التّســيير الجــواري وغيرهــا.  اللاتمركــز، اللامركزي
كــا تدعّــم موضــوع المشــاركة السّــكانية ســنة 2011 
ــار إلى  ــذي أش ــد ال ــة الجدي ــون البلدي ــب قان بموج
مشــاركة السّــكان بصفــة صريحــة أكثــر مــن السّــابق، 
»البلديــة هــي القاعــدة الإقليميــة للامركزيــة، ومــكان 
ــن  ــاركة المواط ــار مش ــكل إط ــة، وتش ــة المواطن لممارس
في تســيير الشّــؤون العموميــة« )القانــون،2011(. 
ــط  ــة والتّخطي ــة المدين ــت سياس ــات جعل ــذه الآلي ه
الحــري تتــم وفــق مســار تشــاوري ومنسّــق بــإدراج 
أدوات جديــدة للتّخطيــط المجــالي تعتمــد كثــراً عــى 
إشراك كل الفاعلــن، وتتّســم بمبــادرة الدّولــة في هــذه 
السّياســة وفي إعــداد الأدوات التّخطيطيــة، مــن خلال 
توفــر الوســائل الكفيلــة بمســح كامــل الــرّاب 
الوطنــي بالتّنســيق مــع كل الــرّكاء الاجتماعيــن 
ــذه  ــكان في ه ــي للسّ ــن، والإشراك الفع والاقتصادي

ــن  ــن ضم ــة. وم ــة بالمدين ــطة المتعلّق ــج والأنش البرام
ــة المســتحدثة لتنفيــذ محتــوى السياســة  الأدوات التّقني
الجديــدة نذكــر المخطّــط التّوجيهــي للتّهيئــة والتّعمــر 
ــري،  ــيير الح ــالي والتّس ــط المج ــو أداة للتّخطي وه
للتّهيئــة  الأساســية  التّوجيهــات  بمقتضــاه  د  تُــدَّ
ــدى  ــى الم ــة ع ــات المعني ــة أو البلدي ــة للبلدي العمراني
المرجعيــة  الصّيــغ  ويضبــط  ســنة(،   20( البعيــد 
ــن  ــاً م ــن نوع ــا يضم ــغل الأراضي، ك ــات ش لمخطّط
ــتوى  ــى المس ــط ع ــي في التّخطي ــجام الاجتماع الانس
المحــي باعتبــاره وســيلة قانونيــة وتقنيــة تفرزهــا 
مجموعــة مــن المراحــل التــي تتداخــل وتتوافــق فيهــا 
آراء وتطلعــات كل الفاعلــن والسّــكان. وقــد فصَــل 
قانــون التّعمــر في دور وأهــداف المخطّــط التّوجيهــي، 
المرتبطــة  الخصوصيــات  بعــض  إلى  أُشِــر  حيــث 
ــاق  ــا وآف ــق به ــي يتعلّ ــق الت ــط بالمناط ــل المخطّ بتدخ
Sidi Boumedi�(  التّنميـ�ة لإقليـ�م البلديـ�ة. فحسـ�ب

ــا في  ــى دوره ــة ع ــت الدّول ne وTaïeb، 1999( »حافظ

إنتــاج التّنظيــات، والبقــاء كصاحــب مــروع للبنــى 
ــة«.  ــزات العمومي ــض التّجهي ــية وبع ــة الرّئيس التّحتي
ــت  ــد وضع ــون ق ــة تك ــلطات العمومي ــالي فالسّ وبالتّ
تضمــن  خلالــه  مــن  الــذي  التّشريعــي  الإطــار 

ــية.  ــا السّياس ــاً لتوجهاته ــكانية وفق ــاركة السّ المش

6. الأطراف الفاعلة في المخطّط التّوجيهي وعلاقتهم 
بالمشاركة السّكانية:

عــن  عبــارة  التّوجيهــي  المخطّــط  دراســة 
مــروع قطاعــي ممــوّل مــن ميزانيــة الدّولــة، تســتفيد 
منــه البلديــات ويتــم تنفيــذه عــى عــدّة مراحــل 
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ــو  ــا ه ــا م ــر، منه ــق بالتّعم ــون المتعلّ ــا القان حدّده
إداري تســهر عــى تنفيــذه مديريــات التّعمير بالتّنســيق 
ــل  ــق بعم ــي يتعلّ ــو تقن ــا ه ــا م ــات، ومنه ــع البلدي م
الخــراء في الميــدان، كعمليــات المســح الخرائطــي 
لمجــال الدّراســة وجمــع المعلومــات الضّوريــة، وفيــا 
يــي نوجــز أهــمّ المراحــل التــي تمــرّ بهــا هــذه الدّراســة 
المشــاركة  في  مرحلــة  كل  ودور  أهميــة  مبرزيــن 
ــام  ــاً لمه ــاركة تبع ــوع المش ــف ن ــا نصنّ ــكانية، ك السّ

الفاعلــن في كل مرحلــة:

ــن  ــم خطوت ــة: وتض ــجيل الدّراس ــة تس 6.1 مرحل
ــيتين: أساس

الخطــوة  هــذه  تعتــر  العمليــة:  اعتــاد   6.1.1
ــات  الانطلاقــة الأولى للمــروع تحــت إشراف مديري
المــالي  الغــاف  ترصــد  التــي  الولائيــة  التّعمــر 
الــازم، في حــن تأخــذ البلديــات عــى عاتقهــا 
عــدّة مراحــل لاحقــة لضــان ســر الدّراســة. وقبــل 
التّطــرق لهــذه المراحــل نشــر إلى نقطــة مهمّــة تخــصّ 
ــروع،  ــب م ــرف كصاح ــذي ي ــاز الإداري ال الجه
ففــي هــذه الخطــوة أبْعِــدَت البلديــات عــن الإشراف 
المبــاشر وتبقــى مكلّفــة بــدور المنسّــق رغــم علاقتهــا 
ــر  ــراء يؤث ــذا الإج ــكان، ه ــة بالسّ ــاشرة واليومي المب
لكونــه  السّــكانية،  المشــاركة  تفعيــل  عــى  ســلبا 
يتّســم بنــوع مــن المركزيــة في اتخــاذ القــرار. ومــن ثــم 
ــكانية في هــذه الخطــوة ضمــن  ــف المشــاركة السّ تصنّ
.Becker ــف ــب تصني ــاركة حس ــدام المش ــة انع درج

تتــم  الدّراســة:  إعــداد  عــى  الموافقــة   6.1.2
عــن طريــق مداولــة المجلــس الشّــعبي البلــدي، 

ــاد  ــداف والأبع ــف الأه ــن مختل ــب أن تب ــي يج والت
الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتوقّعــة بعــد الدّراســة 
ــن  ــا تب ــكان، ك ــات السّ ــا لاحتياج ــدى ملاءمته وم
والهيئــات  الإدارات  مشــاركة  كيفيــات  المداولــة 
ــداد  ــة في إع ــكانية والمهني ــات السّ ــة والجمعي العمومي
ــل هــذه الخطــوة بقــرار يصــدره  الدّراســة. تكمَّ
ــد  ــن تحدي ــدي يتضم ــعبي البل ــس الش ــس المجل رئي
قائمــة الهيئــات العموميــة المحليــة والولائيــة الواجــب 
استشــارتها، ويبلّــغ لهــا لإبــداء رأيهــا حــول المشــاركة 
ــدة 30  ــر لم ــة، وين ــداد الدّراس ــا في إع ــن عدمه م
يومــاً بمقــر البلديــة. حيــث تستشــار وجوبــاً كل 
ــى  ــة ع ــة للدّول ــح التّابع ــة والمصال الإدارات العمومي
ــاً  ــار اختياري ــا يستش ــي. بين ــيّ والولائ ــتوى المح المس
كل مــن الجمعيــات المحليــة والمجتمــع المــدني ولجــان 
ــاركة  ــدو المش ــا تب ــكان. وهن ــكنية والسّ ــاء السّ الأحي
ــب  ــاور حس ــوذج التّش ــن نم ــدّدة ضم ــكانية مح السّ

ــدة.  ــم المتح ــف الأم تصني

ــدّور  ــذا ال ــف به ــة: يكلّ ــداد الدّراس ــة إع 6.2 مرحل
ــط  ــات والتّخطي ــب للدّراس ــار مكات ــون في إط مختصّ
ــذه  ــام به ــة للقي ــات الولائي ــم المديري ــراني، تعينه العم
ــم  ــبقاً، وتنقس ــع مس ــر شروط يوض ــق دف ــة وف المهمّ

ــية: ــوات رئيس ــة إلى 3 خط ــذه المرحل ه

6.2.1 التّعــرف إلى مجــال الدّراســة: يقــوم المختصّون 
المعلومــات  بجمــع  الدّراســة  إلى مجــال  بالتّعــرف 
والإحصائيــات الضّوريــة وكــذا بالمســح الخرائطــي، 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التّحقيقــات  وإجــراء 
الضّوريــة في مثــل هــذه الحــالات، ليتــم بعــد ذلــك 
ــر  ــتغرق أكث ــي تس ــوة الت ــذه الخط ــج ه ــرض نتائ ع
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مــن 3 أشــهر )حســب الحجــم السّــكاني لمجــال 
الدّراســة(، وتُناقَــش في إطــار فنــي وتشــاوري بمقــر 
المجلــس الشــعبي البلــدي أو بمقــر مديريــة التّعمــر، 
بينــا يقــدّم السّــكان انشــغالاتهم وآراءهــم أثنــاء 
ــم  ــي تنظ ــاءات الت ــال اللق ــح أو خ ــات المس عملي
ــكانية  ــاركة السّ ــف المش ــه نصنّ ــرض. وعلي ــذا الغ له
ــات  ــزود بالمعلوم ــة الت ــن درج ــوة ضم ــذه الخط في ه

 .Becker حســب تصنيــف

للبلديــة:  الرّاهــن  الوضــع  تشــخيص   6.2.2
ــط،  ــراء فق ــا الخ ــرد به ــصّ وينف ــوة يخت ــذه الخط ه
ــم  ــن أن تت ــي يمك ــارات الت ــض الاستش ــتثناء بع باس
ــذه  ــة ه ــبب هيمن ــة بس ــح إداري ــات ومصال ــع هيئ م
ــب  ــا تغي ــة بين ــة معين ــة أو معلوم ــى تقني ــرة ع الأخ
ــاً  المشــاركة السّــكانية. وتتضمــن هــذه الخطــوة تحلي
للوضــع القائــم وتصــوّراً للاحتــالات الرّئيســية 
للتّنميــة بالنظّــر إلى التّطــور الاقتصــادي والاجتماعــي 
والدّيمغــرافي للبلديــة، إضافــة إلى اقــراح أنــاط 
ــع  ــى م ــا يتماش ــة ب ــال الدراس ــبة لمج ــة المناس التّهيئ
العمرانيــة.  للتّهيئــة  الولائــي  المخطّــط  أهــداف 
ــاركة  ــش بمش ــوة وتُناقَ ــذه الخط ــج ه ــرَض نتائ وتُع
مختلــف الفاعلــن والسّــكان لجمــع أكــر قــدر ممكــن 
مــن الآراء والملاحظــات لإثــراء عمليــة التّحليــل 
والتّشــخيص والاقــراح. وعليــه فالمشــاركة السّــكانية 
في هــذه المرحلــة تميــل أكثــر إلى نمــوذج التّشــاور 

ــدة. ــم المتّح ــف الأم ــب تصني حس

هــذه  الدّراســة:  عــى  المبدئيــة  الموافقــة   6.2.3
الخطــوة كذلــك يختــص بهــا مكتــب الدّراســات، 
ويقــوم بإعــداد المتغــرة النهّائيــة للتّهيئــة ويضــع 

بنــاء عــى مضمــون  للدّراســة  النهّائــي  الشّــكل 
ــابقة،  ــوة السّ ــن الخط ــة ع ــات المنبثق الآراء والتّوجيه
نتائــج هــذه الخطــوة وتُناقَــش بنفــس  وتُعــرض 
طريقــة عــرض الخطــوات الأخــرى، إلا أن المصادقــة 
ــراف  ــن كل الأط ــق ب ــاع والتّواف ــم بالإجم ــا تت عليه
الفاعلــة. ومــن ثــم تصنـّـف المشــاركة السّــكانية 
ــب  ــاركة حس ــوذج المش ــن نم ــوة ضم ــذه الخط في ه

تصنيــف الأمــم المتّحــدة. 

6.3 مرحلة التّحقيق العمومي:

بعــد اســتكمال المرحلــة الثّانيــة التــي تســتغرق 
المخطّــط  مــروع  يخضــع  أشــهر،   9 مــن  أكثــر 
يومــاً،   45 لمــدة  العمومــي  للتّحقيــق  التّوجيهــي 
ــعبي  ــس الشّ ــس المجل ــدره رئي ــرار يص ــب ق بموج
البلــدي، ويتــم إعــام السّــكان بذلــك بواســطة 
ــاحات  ــن والسّ ــة وبالأماك ــر البلدي ــرار بمق ــر الق ن
ــة  ــر البلدي ــط بمق ــع المخطّ ــث يوض ــة، حي العمومي
تحــت تــرّف السّــكان الذيــن يمكنهــم في هــذه 
المرحلــة تدويــن ملاحظاتهــم في ســجل خــاص. 
ــة  ــكانية في هــذه المرحل ــف المشــاركة السّ ــه تصنّ وعلي
ــم  ــف الأم ــب تصني ــاور حس ــوذج التّش ــن نم ضم

المتّحــدة.

6.4 مرحلة أخذ قرار المصادقة:

ــه  ــد تعديل ــي - بع ــط التّوجيه ــل المخطّ يرس
ــات  ــار الملاحظ ــن الاعتب ــذاً بع ــاء آخ ــد الاقتض عن
إقليميــاً ويكــون  المختــص  الــوالي  إلى  المدوّنــة -  
مصحوبــاً بتقريــر يتضمــن نتائــج التّحقيــق العمومــي، 
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البلــدي.  الشّــعبي  المجلــس  مصادقــة  ومداولــة 
ــا  ــة إم ــة النهّائي ــرار المصادق ــاذ ق ــك اتّ ــد ذل ــم بع ليت
مــن طــرف الــوالي، أو بقــرار وزاري مشــرك، أو 
ــة  ــم البلدي ــب حج ــذي حس ــوم تنفي ــب مرس بموج
أو مجموعــة البلديــات التــي تغطيهــا الدّراســة. وبنــاء 
ــة  ــذه المرحل ــكانية في ه ــاركة السّ ــف المش ــه تصنّ علي
ــرارات«  ــع الق ــاركة في صن ــة »المش ــة السّادس بالدّرج

.)Arnstein( حســب تصنيــف

كحوصلــة لهــذه المراحــل النظّريــةّ، يتّضــح بــأن 
ــا  ــي يكفله ــكانية الت ــاركة السّ ــات المش ــواع ودرج أن
ــي  ــط التّوجيه ــداد المخط ــري في إع ــع الجزائ التّشري
الإداريــة  المراحــل والأجهــزة  باختــاف  تختلــف 
التــي تســر المــروع، فهــي عــى العمــوم أقــرب إلى 
نمــوذج »التّشــاور« حســب تصنيــف الأمــم المتّحــدة، 
التــي  المهــام  لوجودهــا في خطوتــن ومرحلــة في 

ــر،  ــة بالتّعم ــة المكلف ــح الدّول ــا مصال ــرف عليه ت
بينــا تكــون أقــرب لنمــوذج »المشــاركة« حســب 
ــام  ــن المه ــن م ــا في خطوت ــف لوجوده ــس التّصني نف
ــن الشّــكل )3(  ــات. ويب ــي تــرف عليهــا البلدي الت
ــداد  ــل إع ــب مراح ــكانية حس ــاركة السّ ــاذج المش ن

ــط.  المخطّ

كخلاصــة نشــر إلى أن الأطــراف الفاعلــة 
ــج إداري  ــم لمنه ــي تحتك ــط التّوجيه ــداد المخطّ في إع
ــات،  ــه التّعلي ــة في توجي ــة عمودي ــى مقارب ــد ع يعتم
نــوع  فالسّــلطة الأعــى درجــة هــي مــن تحــدّد 
ــر  ــذي يؤث ــيّء ال ــكانية، ال ــاركة السّ ــتوى المش ومس
عــى مفهــوم المشــاركة ويفرغهــا مــن محتواهــا لتصبــح 
مجــرد إجــراء شــكلي. ويوضّــح الجــدول )1( مضمون 
ودرجــة مشــاركة مختلــف الأطــراف الفاعلــة في إعداد 
المخطّــط التّوجيهــي والوســائل المتاحــة لــكل طــرف.

الشكل رقم )3( : يوضّح المراحل التي تتم فيها المشاركة السّكانية في إعداد المخطّط التّوجيهي.

المصــدر: إعداد الباحث حســب توجيهات قانــون التّعمير رقم 29/90.
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راسة )مدينة بئر العاتر( 7. التّعريف بحالة الدِّ

تقــع مدينــة بئــر العاتــر شرق الجزائــر، بالجهــة 
الجنوبيــة الشّقيــة لولايــة تبسّــة، وتحتــل موقعــاً 
اســراتيجياً جعــل منهــا همــزة وصــل بــن عــدّة 
ــن  ــور ب ــة عب ــا، ونقط ــر وجنوبه ــال الجزائ ــدن بش م
داخــل البــاد وخارجهــا كونهــا مدينــة حدوديــة مــع 
الجمهوريــة التّونســية، وتنتمــي المدينــة لمنطقــة ضاربــة 
في قلــب التّاريــخ، فقــد أُشِــر إلى تاريــخ المنطقــة 
ــا  ــب م ــة حس ــارة العَاترِي ــا بالحض ــم وارتباطه القدي
ــهُ )عمــورة، 2010(. ويُقــدّر عــدد ســكان بلديــة  بينَ
لســنة  الإداريــة  التّقديــرات  العاتــر حســب  بئــر 
2015 حــوالي 91355 نســمة، يقيــم 92% منهــم 
ــات  ــل الخدم ــى مجم ــيطر ع ــي تس ــة، الت ــل المدين داخ
الأساســية والمرافــق العموميــة. تبلــغ مســاحة البلديــة 
حــوالي 1986،34 كلــم2، وهــي ذات وجهــة تجاريــة 

وبفضــل  الحــدودي  موقعهــا  بحكــم  وصناعيــة 
ــرار  ــى غ ــا، ع ــر به ــي تزخ ــة الت ــروات الطبيعي الثّ
مــادة الفوســفات والحديــد، وهــو مــا أهّلهــا لأن 
تكــون عاصمــة جنــوب الولايــة وأكســبها ديناميكيــة 
اســتفادت  وقــد  الحــري،  نموهــا  متســارعة في 
ــي  ــط التّوجيه ــة المخطّ ــن دراس ــر م ــر العات ــة بئ بلدي
للتّهيئــة والتعمــر الأوّلِ ســنة 1995، ونظــراً لانتهــاء 
الآجــال القانونيــة  )20 ســنة( واســتنفاذ كل الجيــوب 
العقاريــة التــي خُصّصــت ســابقاً للتّعمــر، فقــد 
اســتفادت البلديــة ســنة 2014 مــن دراســة تتضمّــن 

ــط الأوّلي.  ــة المخطّ مراجع

ــة  ــة للدّراس ــط كعين ــذا المخطّ ــر ه ــد اخت وق
ــاركة  ــى مش ــصّ ع ــي تن ــن الت ــود القوان ــبب وج بس
السّــكان في إعــداده؛ وبســبب انطــاق الدّراســة بعــد 
صــدور هــذه القوانــن، ومــن ثــم يُفــرض حــدوث 

الفاعلة المشاركةالمشاركةمضمونالأطراف المستعملةدرجة الوسائل

المشروع وأخذصاحب المراحل كل في المشروع تسيير
به المتعلق النهائي وتامّةالقرار واعالية القانونية السّلطةالتّوجيهات تعليمات تباع

الوصية

الدّ راسةصاحب
التّ على يحوز لإعدادبصفته والخبرة قنية

صاحبالمشروع يساعد فهو الدّراسة
مختلفالمراحل في القرار أخذ على

حسبالاتفاقيةمتوسطة توجيهاتصاحبالمشروع
الطّرفين بين المبرمة

وصاحبالبلدية بينصاحبالمشروع التّنسيق
والسّكان متوسطةالدراسة

بين الموازنة يضمن بما تتم ضوابطالمشاركة
السّكانالقانون حاجيات وتلبية جهة من

أخرى جهة من

والملاحظاتدونالسّكان الرأي متابعةإبداء
ذلك تنفيذ بواسطةضعيفةمدى تتم والملاحظات الرأي إبداء

صاحبالمشروع ينّظمها التي اللقاءات
2017 الباحث  المصدر: 

الجدول  رقم )1( : الأطراف الفاعلة ومستوى المشاركة في إعداد المخطّط التّوجيهي
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نــوع مــن المشــاركة السّــكانية مــن بــاب تطبيــق 
ــج  ــق نتائ ــى تحقي ــرص ع ــاب الح ــن ب ــون وم القان
ــت  ــد مُنح ــري. وق ــط الح ــة التّخطي ــة لعملي إيجابي
والإنجــاز  الدّراســات  لمكتــب  الدّراســة  مهمّــة 
المحيــط  مســاحة  وبلغــت  بقســنطينة.  العمــراني 
العمــراني بعــد مراجعــة المخطّــط 1979 هكتــاراً 
ــة  ــي إضاف ــاراً، وه ــابقا 1042 هكت ــت س ــا كان بعدم
التــي يمكــن  العقاريــة  الفضــاءات  معتــرة مــن 
ــيما  ــا، ولا س ــم فيه ــن آرائه ــوا ع ــكان أن يفصح للسّ
في تموضــع التّجهيــزات المهيكلــة والبرامــج السّــكنية، 

ــة. ــراني للمدين ــع العم ــارات التّوس ــاً في خي وأيض

8. قياس المشاركة السّكانية على حالة الدّراسة

والإحاطــة  ميدانيــاً  الوقــوف  لغــرض 

المشــاركة  قيــاس  بــا يخــدم  الدّراســة  بموضــوع 
ــة  ــع مجموع ــات م ــث مقاب ــرى الباح ــكانية، أج السّ
مــن المســؤولين )رئيــس لجنــة التّهيئــة والتّعمــر 
بالمجلــس الشــعبي البلــدي، رئيــس مصلحــة التّعمــر 
والهندســة  التّعمــر  فــرع  رئيــس  البلديــة،  لإدارة 
المعماريــة للدائــرة(. وتضمّنــت هــذه المقابــات طــرح 
مجموعــة مــن الأســئلة حــول مجريــات الدّراســة عــر 
ــات  ــذه المقاب ــج ه ــم نتائ ــة، ولتدعي ــا كاف مراحله
ــة  ــق إداري قــام الباحــث بفحــص ودراســة عــدّة وثائ
ــداولات،  ــاضر الم ــل: )مح ــة مث ــة بالدّراس ــى علاق ع
ــات...(.  ــات، الإعلان ــاضر الاجتماع ــرارات، مح الق
وهــي برهنــة ماديــة مكمّلــة لنتائــج المقابــات. هــذا 
العمــل ســمح بقيــاس درجــات المشــاركة السّــكانية، 

ــة: ــة التالي ــل الدّراس ــب مراح حس

الشكل رقم )4( : صورة بالأقمار الصّناعية توضّح موقع مدينة بئر العاتر. المصدر:Google Earth  ومعالجة الباحث
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8.1  بخصوص تسجيل العملية:

مديريــة  مســتوى  عــى  الدّراســة  بُرمجــت 
التّعمــر لولايــة تبســة أواخــر ســنة 2011، بنــاء 
ــت  ــي طلب ــر الت ــر العات ــة بئ ــن بلدي ــادرة م ــى مب ع
ــر  ــة التّعم ــة لمديري ــلة موجّه ــب مراس ــك بموج ذل

ــت  ــراءات تمّ ــذه الإج ــخ: 2008/11/10، ه بتاري
طبقــاً للنصّــوص القانونيــة، وهــي لا تمنــح أي فرصــة 
ــكانية  ــاركة السّ ــم فالمش ــن ث ــكان. وم ــاركة الس لمش
بقيــت ضمــن التّصنيــف نفســه أي انعــدام المشــاركة 
ــي أو  ــتوى التّشريع ــى المس ــواء ع ــب Becker س حس

ــي.  العم

الشكل رقم )5( : يوضّح حدود المحيط العمراني قبل مراجعة المخطّط التّوجيهي وبعده

              المصدر:Google Earth  ومعالجة الباحث حسب المخطّط الجديد.
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8.2 بخصوص الموافقة على إعداد الدّراسة:

ــداول  ــدي لم يت ــعبي البل ــس الشّ ــن أن المجل تب
الدّراســة  انطلقــت  بــل  الأمــر إطلاقــاً،  في هــذا 
مبــاشرة بعــد تســجيل العمليــة. كــا لم يتخــذ رئيــس 
المجلــس الشّــعبي البلــدي حينهــا أي قــرار إداري 
الواجــب  العموميــة  الإدارات  تحديــد  يتضمــن 
ــرّر  ــرر إداري مح ــف مق ــظ بالمل ــل لوح ــارتها، ب استش
بتاريــخ 2016/07/12 يتضمّــن استشــارة مجموعــة 
ــتوى  ــى المس ــة ع ــح العمومي ــن الإدارات والمصال م
ــداد  ــاركتها في إع ــن مش ــر ع ــي للتّعب ــي والولائ المح
هــذا  ومضمــون  شــكل  في  والملاحــظ  الدّراســة. 
القــرار هــو عــدم تحقيــق الأهــداف الأساســية المنوطــة 
بــه، حيــث تــم إعــداده عــى ســبيل التّســوية أي بعــد 
إنهــاء الدّراســة، ومــن ثــم فهــو تكملــة للملــف 
الإداري فقــط. كنتيجــة لهــذه الممارســة يتّضــح غيــاب 
نمــوذج  في  مصنفّــة  لتصبــح  السّــكانية  المشــاركة 

ــدة.  ــم المتح ــف الأم ــب تصني ــال حس الإرس

8.3 بخصوص مراحل إعداد الدّراسة:

بينــت محــاضر الاجتماعــات التــي اطّلعنــا 
عليهــا، أن نتائــج الخطــوة الأولى عُرِضــت ونُوقِشــت 
نتائــج  نوقشــت  بينــا   ،2014/10/28 بتاريــخ 
ــوة  ــخ 2015/12/15 والخط ــة بتاري ــوة الثاني الخط
والملاحــظ   ،2016/06/02 بتاريــخ  الثالثــة 
عــى هــذه الاجتماعــات أنّــا عُقِــدت بنــاء عــى 
ــاء  ــر لأعض ــة التّعم ــن مديري ــادرة م ــات ص مراس
مــا  وهــو  العمرانيــة،  للتّهيئــة  الولائيــة  اللّجنــة 
ــة الواضحــة التــي تمارســها  ــة والهيمن يوحــي بالمركزي

ــه  الدّولــة في تســيير المــروع، بخــاف مــا نــصّ علي
)القانــون، 2006( »... يتــم تصميــم وإعــداد سياســة 
المدينــة وفــق مســار تشــاوري ومنسّــق، ويتــم وضعها 
حيــز التّنفيــذ في إطــار اللاتمركــز واللامركزيــة«. 
ــاركة  ــاب المش ــظ غي ــة نلاح ــذه المرحل ــة له وكنتيج
ــف في الخطــوة الأولى ضمــن نمــوذج  السّــكانية لتصنّ
انعــدام المشــاركة حســب Becker. وفي الخطــوة الثّانيــة 
ــف  ــب تصني ــال حس ــوذج الإرس ــن نم ــة ضم والثّالث

ــدة. ــم المتح الأم

8.4 بخصوص مرحلة التّحقيق العمومي:

العمومــي  للتّحقيــق  الدّراســة  وُضِعــت 
ــخ  ــن تاري ــداء م ــة، ابت ــر البلدي ــاً بمق ــدة 45 يوم لم
ر  محــرَّ إداري  قــرار  بمقتــى   ،2016/12/18
بالتّاريــخ نفســه، في حــن لم نلحــظ أي وثيقــة أو 
قصاصــة إشــهار بالصحــف أو بوســيلة إعلاميــة 
ــرر.  أخــرى تثبــت إعــام السّــكان بالتّحقيــق المق
ــه المــادة الأولى مــن )القانــون،  عكــس مــا تنــصّ علي
كل  البلــدي  الشّــعبي  المجلــس  »يتّخــذ   )2011
ــارتهم  ــؤونهم واستش ــن بش ــام المواطن ــر لإع التّداب
الاقتصاديــة  والتّنميــة  التّهيئــة  خيــارات  حــول 
ــة والثّقافيــة حســب الــرّوط المحــدّدة في  والاجتماعي
هــذا القانــون، ويمكــن في هــذا المجــال اســتعمال عــى 
ــة  ــائل الإعلامي ــائط والوس ــوص الوس ــه الخص وج
المتاحــة«. ومــن ثــم فالنتّيجــة نفســها كــا في المرحلتــن 
ــن  ــكانية م ــاركة السّ ــت المش ــد أزيح ــابقتين. فق السّ
حســب  الإرســال  نمــوذج  إلى  التّشــاور  نمــوذج 

ــدة. ــم المتح ــف الأم تصني
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8.5 بخصوص أخذ قرار المصادقة:

ــخ  ــة بتاري ــي الدّراس ــى تبن ــة ع ــت المصادق تم
2016/06/21 كمرحلــة أولى قبــل عــرض المخطّط 
للاســتقصاء العمومــي، بينــا تمــت المصادقــة النهّائيــة 
بتاريــخ 2017/03/14، وقــد أُجْريــت المداولــة 
بشــكل إداري مبسّــط دون الخــوض أكثــر في تفاصيــل 
ــذه  ــر ه ــى مح ــا ع ــا لاحظن ــكانية. ك ــاركة السّ المش
ــعبي  ــس الشّ ــن المجل ــاء م ــاب 9 أعض ــة غي المداول
ــا  ــواً؛ ك ــل 23 عض ــن أص ــاع م ــن الاجت ــدي ع البل
لم يســجّل حضــور أي أحــد مــن السّــكان، ومــن ثــم 

ــة  ــة السّادس ــن الدّرج ــكانية م ــاركة السّ ــت المش انتقل
القــرارات  صنــع  في  المشــاركة  عــن  تعــرّ  التــي 
إلى الدّرجــة الأولى التــي تعــرّ عــن عــدم وجــود 
المشــاركة حســب تصنيــف Arnstein. ويبــن الجــدول 
)2( حوصلــة عامــة لعمليــة المشــاركة السّــكانية عــى 

ــة. ــة الدّراس ــى حال ــي ع ــري والعم ــتوى النظّ المس

أظهــرت هــذه النتّائــج وبشــكل واضــح تغــراً 
كبــراً في تصنيــف وفي درجــة المشــاركة السّــكانية 
ــر  ــل وع ــكل كام ــت بش ــث صنفّ ــدان، حي ــى المي ع
ــاركة  ــدم المش ــاذج ع ــن ن ــروع ضم ــل الم كل مراح

الدّفيالمشاركة راسةحالة

الباحثينتصنيف حسب المشاركة

السّ المشاركة المخطّطدرجات إعداد مراحل حسب كانية

ت التّحقيقالدّراسةإعدادمرحلةالدّراسةسجيلمرحلة مرحلة
العمومي

أخذ قرارمرحلة
المصادقة

عملياًنظرياًعملياًنظرياًعملياًنظرياًعملياًنظرياً

تصنيف
Arnstien

من قوية مشاركة
(٦إلى٥رجة)الدّ

رمزية منمشاركة
(٥إلى٣رجة)الدّ

×

منانعدام المشاركة
(٢إلى١رجة)الدّ

×

تصنيف
Becker

الأهدافوضع
الذّالتّ اتيخطيط

الاختيار
بالمعلوماتالتّ ١الخطوةزود

المشاركة ١الخطوة١الخطوة١الخطوةانعدام

الأممتصنيف
حدةالمتّ

المشاركة ٣الخطوةنموذج
التّ ×٢الخطوة٢الخطوةشاورنموذج

الخطوة٢الخطوةالإرسالنموذج
×٣و٢

جدول رقم 2: حوصلة قياس المشاركة السّكانية على المستوى النظّري )التّشريعي( وعلى المستوى العملي

المصدر: إعداد الباحث 2017
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حســب التّصنيفــات المختلفــة. إذ إن المــروع مــرّ 
ــاك  ــن هن ــن لم تك ــط، في ح ــل فق ــاث مراح ــى ث ع
جلســات للحــوار تشــمل مختلــف الفاعلــن مــن 
مهنيــة  خــراء ومختصّــن، وجمعيــات، ومنظّــات 
ومواطنــن عاديــن، كــا لم نلحــظ منــح الجانــب 
الإعلامــي والإشــهاري الأهميــة التــي يســتحقّها 
فرضــت  وقــد  الدّراســة.  إنجــاح  في  للمســاهمة 
ــوداً  ــة قي ــا الدّراس ــر به ــي تُس ــل الت ــة العم منهجي
السّــكانية،  المشــاركة  لتفعيــل  الجوانــب  متعــدّدة 
ــى  ــم ع ــكان وحثه ــام السّ ــق بإع ــا يتعلّ ــة م خاص
المشــاركة، وإيجــاد آليــات تجمعهــم في شــكل ورشــات 
وجلســات حــوار للنقّــاش في حيثيــات المخطّــط، 
ــا  ــي يرونه ــات الت ــم الاقتراح ــم لتقدي ــاً إقناعه وأيض
مناســبة، وتوعيتهــم لتحمّــل المســؤولية الجماعيــة التــي 
ــاركة  ــدام المش ــباب انع ــة أس ــة. ولمعرف ــا المدين تتطلّبه
بمنظــور الفاعلــن، كانــت الآراء والإجابــات المقدّمــة 
ــح  ــت مصال ــد أرجع ــل، فق ــب كل فاع ــة حس متباين
التّعمــر المشرفــة عــى الدّراســة، ســبب انعــدام 
تطبيقــي  نــص  لعــدم وجــود  السّــكان  مشــاركة 
الإداري  الإطــار  يحــدّد  المدينــة؛  لقانــون  واضــح 
لتفعيــل المشــاركة السّــكانية. بينــا أرجعــت مصالــح 
ــكانية  ــاركة السّ ــدام المش ــبب انع ــة س ــر بالبلدي التّعم
لنقــص الإعــام والإشــهار المحــيّ وانعــدام حمــات 
ــام  ــم المه ــم أن لحج ــب رأيه ــكان، وحس ــة السّ توعي
ــن  ــغال المنتخب ــة وانش ــح البلدي ــى مصال ــاة ع الملق
بقضايــا بســيطة تتعلّــق بالحيــاة اليوميــة للسّــكان 
تأثــراً في فشــل المشــاركة السّــكانية. بينــا أكّــد بعــض 
المنتخبــن )4 أعضــاء( أنهــم يمارســون نفــس دور 

السّــكان في رفــع الانشــغالات، وأن مهمّــة التّخطيــط 
الحــري مــن اختصــاص الخــراء والمصالــح التّقنيــة.

ــراء  ــم إج ــد ت ــكان، فق ــب السّ ــن جان ــا م أم
اســتبيان مبــاشر مــع عينــة مكونــة مــن 150 شــخصاً، 
والثّقافيــة،  الاجتماعيــة  الطّبقــات  مختلــف  مــن 
ــن  ــد ب ــة. وق ــن المدين ــة م ــاء مختلف ــون في أنح ويقيم
الاســتبيان أن 98% مــن أفــراد العينــة لا يعلمــون 
ــم  ــة، و 2% منه ــط المدين ــص مخطّ ــة تخ ــود دراس بوج
ــون  ــا تك ــدان - رب ــة في المي ــاً تقني ــوا فرق ــط لاحظ فق
عــى علاقــة بدراســة المخطّــط - بينــا 86% مــن 
ــاركة  ــم للمش ــتعدادهم وقبوله ــدوا اس ــخاص أب الأش
في إعــداد المخطّــط لــو تــم إعلامهــم بذلــك، وكانــت 
ــع  ــن وض ــم م ــة؛ فمنه ــة لـــ 14% المتبقّي الآراء مختلف
ــق  ــة تتواف ــة زمني ــد رزنام ــاركة كتحدي ــاً للمش شروط
مــع برنامجــه الخــاص، ومنهــم مــن طــرح تســاؤلات 
الآراء  تقديــم  وكيفيــات  المشــاركة  نوعيــة  حــول 

والملاحظــات. 

ومــن أجــل تقييــم هــذه النتّائــج التــي أفرزتهــا 
بالموضــوع  الإحاطــة  ولغــرض  الدّراســة،  حالــة 
ــارن  ــاً أن نق ــرى، كان لزام ــب أخ ــن جوان ــه م وإثرائ
ــة  ــارب دول ناجح ــع تج ــث، م ــه البح ــل ل ــا توصّ م
اختيــار  تــم  السّــكانية. وقــد  المشــاركة  في مجــال 
ــة،  نمــوذج المخطّــط العــام لمدينــة ســنغافورة للمقارن
بالرّغــم مــن اختــاف السّــياق الجغــرافي والاجتماعــي 
والثّقــافي بــن البلديــن، بســبب نجــاح هــذه التّجربــة، 
ــتوى  ــى المس ــاصرة ع ــة ومع ــج إيجابي ــا لنتائ وتحقيقه
الميــداني، وكان لهــا انعــكاس واضــح عــى حيــاة 
مختلــف  في  المدينــة  داخــل  ورفاهيتهــم  السّــكان 
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ــارب  ــن التّج ــدّ م ــم تُع ــن ث ــة. وم ــا الحضري مجالاته
ــا،  ــتفادة منه ــا والاس ــاس عليه ــن القي ــي يستحس الت
ــع  ــي م ــد تلتق ــة. وق ــل المطبّق ــة العم ــة منهجي خاصّ
مــن  للخــروج  الزّمنــي  البعــد  في  فقــط  الجزائــر 

ــنة 1991.  ــق لس ــزي المواف ــط المرك التّخطي

9. المشاركة السّكانية في إعداد المخطّط العام لمدينة 
سنغافورة

ــية،  ــة السّياس ــي العاصم ــنغافورة ه ــة س مدين
ســنغافورة،  لجمهوريــة  والوطنيــة  والاقتصاديــة، 
وتتميــز بموقعهــا الاســراتيجي بالنسّــبة لجزيــرة 
ســنغافورة؛ إذ تقــع في المضيــق بــن بحــر الصّــن 
ــن  ــكانها 5 ملاي ــدد س ــوق ع ــدي، ويف ــط الهن والمحي
نســمة. وتعــدّ واحــدة مــن أهــم أربعــة مراكــز ماليــة 
عــى مســتوى العــالم، »تعتــر مدينــة ســنغافورة 
ــدة  ــت معتم ــرة، بقي ــة كب ــرّة إلى درج ــة متح مدين
ــن  ــدأ »م ــد مب ــذي يعتم ــدي ال ــط التقلي ــى التّخطي ع
ــدّ  ــث تُع ــام 1991. حي ــى ع ــدة« حت ــة إلى القاع القم
ــة  ــة )هيئ ــلطة التّخطيطي ــال السّ ــن خ ــات م المخطّط
ــن  ــط م ــكانية فق ــاركة السّ ــر المش ــط( وتظه التّخطي
خــال اعتراضــات المواطنــن عــى المخطّطــات« 
)ماهــر وآخــرون، 2004(. ويظهــر مــن خــال 
سياســة التّخطيــط العمــراني في مدينــة ســنغافورة 
أن هنــاك مهمّتــن فقــط في العمليــة التّخطيطيــة: 
ــق  ــة تتعلّ ــة، والثّاني ــة الحكوم ــل في مهمّ الأولى تتمث
 »private land developer« الخــاص  المطــوّر  بعمــل 
عــى حســاب مشــاركة السّــكان. المنهجيــة التــي 
ــة  ــام لمدين ــط الع ــداد المخطّ ــة في إع ــلكتها الحكوم س

ســنغافورة تعتــر مــن النـّـاذج الرّائــدة في العــالم، 
ــي تعــرّ مــن خلالهــا السّــلطات عــن رغبتهــا في  والت
بلــوغ التّنميــة العمرانيــة المســتدامة وتحقيــق حاجيــات 
السّــكان الأساســية والمعــاصرة في الوقــت نفســه، 
كــا تعــرّ هــذه التّجربــة عــن توفــر الوعــي المطلــوب 
ــداد  ــاركة في إع ــام بالمش ــكان في القي ــرف السّ ــن ط م
مخطّــط مدينتهــم، بالإضافــة إلى توفــر الانســجام بــن 
مختلــف الفاعلــن في المدينــة ومشــاركتهم بطريقــة 
توافقيــة في أخــذ القــرارات. وقــد تضمّنــت منهجيــة 
ــة  ــي اتبعتهــا السّــلطات بمدين المشــاركة السّــكانية الت
ســنغافورة، أولاً: الإعــان عــن المشــاركة حيــث 
تضمــن »نحــن نحتــاج لكــم لتلعبــوا دوركــم ونرجــو 
ــكار مــن  ــع أف ــم ووض ــم وآرائك أن تشــاركونا برؤاك
شــأنها أن تســاعد في وضــع الخطــط، معتمديــن عــى 
ــاً«.  ــتقبلًا مع ــط مس ــوّر الخط ــدد ونط ــم لنح خلفياتك
ــداد  ــة إع ــة في عملي ــراف الفاعل ــد الأط ــاً: تحدي وثاني
المخطّــط العــام وهــم: السّــلطة الحكوميــة ممثلــة بهيئــة 
التّخطيــط بالشّاكــة مــع مجموعــة مــن المنظّــات 
ــيق  ــة بالتّنس ــة العامل ــارية والخاصّ ــات الاستش والهيئ
مــع الهيئــة والسّــكان أفــراداً كانــوا أو مجموعــات 
إعــداد  في  السّــكان  مشــاركة  وتختلــف  منظّمــة. 
المخطّــط حســب مراحــل إعــداده فهــي مــن مســتوى 
الاستشــارة بالمرحلــة الأولى المتضمّنــة جمــع المعلومات 
ــك  ــى ذل ــرار، ويتج ــع الق ــة صن ــات إلى درج والبيان
عــر وســيط يتــم اختيــاره مــن طــرف هيئــة التّخطيط، 
الأســاتذة  مــن  مجموعــة  الوســيط  هــذا  ويضــم 
ــة  ــات المهني ــن والمنظ ــراء والمهندس ــن والخ الجامعي
والسّــكانية والــوكلاء العقاريــن، ومختلــف الفاعلــن 
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غــر الحكوميــن في مجــال البيئــة والعمــران والمحافظــة 
عــى الــرّاث. وتمنــح لهــذا الوســيط صلاحيــات 
حــول  التّخطيــط  هيئــة  مــع  للتّفــاوض  واســعة 
القــرار النهّائــي لعمليــة التّخطيــط بــا يشــمل النظّــر 
ــات  ــة المخطّط ــة ومراجع ــة للتّهيئ ــارات المتاح في الخي
التّفصيليــة تبعــاً للنتّائــج المتوصّــل لهــا بعــد التّشــاور 
وتتلخّــص   .)EMILY, 2005( السّــكان  ومشــاركة 

ــل  ــة بفض ــط المدين ــداد مخطّ ــكانية في إع ــاركة السّ المش
اعتــاد المقاربــة التّشــاركية، التــي تجمــع السّــكان 
والقطــاع العــام والقطــاع الخــاص مــن أجــل توظيــف 
ــط  ــع مخطّ ــرة لوض ــوارد المتوف ــخير الم ــكار، وتس الأف
ــالي  ــدول التّ ــن الج ــع. ويب ــاركة الجمي ــة بمش المدين
ــات  ــط، وكيفي ــة المخطّ ــا دراس ــر به ــي تم ــل الت المراح

ــا.     ــكانية فيه ــاركة السّ المش

المعلومات١المرحلة الر٢ّالمرحة: جمع الوضع وتقديم: تحليل اهن
الاقتراحات

المخط٣ّالمرحلة النّ: وضع هائيةطات

المرحلة هذه التالية:شملت الخطوات
ضمت٨. تشكيل١ فرعية هيئات

بجمع كلفت مختلفة حكومية مؤسسات
المعلومات

خلال:٢ من السكان . استشارة
في- مجموعتان شكلت حيث الوسيط

وتوزيع والاستعمالات الهوية مجالي
ومستقبلالأراضي احتياجات لتدرس

ولتعطي المخططاًأفكارالمدينة لتشكيل
.التصوري

منتأ- السكان تمكن قنوات إعطاءمين
أكثر،وتعليقاتهمأفكارهم جمع تم وقد

بريدية٢٠٠من رسائل عبر .فكرة

المرحلة هذه :اليةالتّالخطواتشملت

توصياتإطلاق. ١ لمناقشة عام منتدى
خبرة"الوسيط"ومقترحات على بناءً

الوسيط تشكل التي كالأساتذةالمجموعات
والخبراء خلالالجامعيين السكانومن قدمه ما

وملاحظاتآمن اللقاءات.أثناءراء
عموم٢ على العام المخطط مسودة . عرض

استعرضه وقد منألف٥٠السكان شخص
معارض عدة ثلاثإلىالإضافةبخلال تشكيل

من مؤلفة دراسية .شخصا٥٤ًمجموعات

لتبادل١١عقد- حوار السكانالآراءجلسة مع
الإ٤٥٠٠عرض- للتغذية التينموذج رجاعية

السكان فيها وعرض واقترحواأفكارهمسبق
.حلولاً

التطويرإجراء. ٣ وزير برئاسة مفتوحعام حوار
والمناقشة.الآراءلإبداءالوطني

يلي: ما المرحلة هذه تضمنت
التصوريالنهائي١ المخطط . إعداد

)Final Concept Plan(الأخذحيثتم
كل الاعتبار بمشاركةالأفكاربعين والتعليقات

كما٥٠٠٠قرابة موزعين المدينة من شخص
كل-يلي: تضم الوسيط تشكلان مجموعتان

.اًشخص٣٠واحدة

العام.٤٠٠- الاجتماع حضروا شخص
المفتوح.٣٠٠- الحوار حضروا شخص
للاستبيان.٣٠٠- استجابوا شخص
مسودة٢٠٠٠- معرض حضروا شخص

العام. المخطط
الموقع٢٠٠٠- لهيئةالإلكترونيشخصزاروا

.التخطيط

رؤية٢ المخططواستراتيجية. إطلاق
تفصيليةإلىالتصوريحيثترجمت مخططات

مترية الرئيسيبارا العام المخطط خلال من
)Master Plan(

جدول رقم 3: مراحل إعداد المخطّط العام لمدينة سنغافورة والخطوات التي تمت فيها مشاركة السّكان

المصدر: معالجة الباحث بالاعتماد على: د. ماهر، لفاح وآخرون: نحو تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في العملية التّخطيطية     
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كخلاصــة لهــذه التّجربــة، التــي جسّــدت 
المخطّــط  وضــع  في  السّــكانية  المشــاركة  مقاربــة 
العــام للمدينــة، يتّضــح اختــاف المنهجيــة التــي 
تقــود المــروع بــدءاً بالمرحلــة الأولى المتعلّقــة بجمــع 
ــط  ــة التّخطي ــا هيئ ــدت فيه ــي اعتم ــات، والت المعلوم
ــات  ــم مجموع ــة يض ــيط في العملي ــام وس ــى إقح ع
ــيّء  ــات، ال ــن والمنظّ ــراء والمهني ــن الخ ــدّدة م متع
اقتراحاتهــم  صياغــة  في  السّــكان  ســاعد  الــذي 
لإعــداد  الأخــرى  بالمراحــل  مــروراً  وآرائهــم. 
المخطّــط التــي شــملت مجموعــة مــن الخطــوات 
تضمّنــت مشــاركة السّــكان بتوفــر جلســات الحــوار 
وإقامــة المعــارض والمنتديــات العامّــة والاســتبيانات، 
ــط  ــورة المخطّ ــى بل ــاب ع ــس بالإيج ــا انعك ــو م وه
خضــع  والــذي  للمدينــة،  والنهّائــي  التّصــوري 
لمشــاركة قرابــة 5000 شــخص. وبالمقارنــة مــع 
نمــوذج الجزائــر فقــد شــكّلت الأفــكار الــواردة 
بتجربــة إعــداد مخطّــط مدينــة ســنغافورة فارقــاً كبــراً 
ــق بـــ: ــا يتعلّ ــيما م ــاركة، ولا س ــل المش ــاً لتفعي ومه

ــر ●● ــات غ ــراء ومنظّ ــم خ ــرق تض ــكيل ف تش
واســعة لجمــع  حكوميــة، ومنحهــم صلاحيــات 
المعلومــات والقيــام بالحــوار مــع السّــكان أثنــاء 
تنفيــذ المرحلــة الأولى مــن المخطــط، وهــو مــا لم يتــح 
ــا الإدارة  ــرت فيه ــي احتك ــة، الت ــة الجزائري في التّجرب

ــور. ــام الأم زم

إطــاق منتديــات عامــة وجلســات حــوار ●●
ــة، عكــس  ــة الثّاني مفتوحــة ومعــارض خــال المرحل
ــد في  ــي تعق ــكان الت ــان والم ــددة الزّم ــات مح الاجتماع

ــات(.  ــر )3 اجتماع ــوذج الجزائ نم

تضمــن ●● أن  اســتطاعت  المتّبعــة  المنهجيــة 
مشــاركة 5000 ســاكن قبــل وضــع الخطــوط النهّائية 
للمخطّــط. بينــا لم يشــارك أي ســاكن في التّجربــة 

الجزائريــة.

10. الخلاصة والتّوصيات:

ــل البحــث لمجموعــة مــن النتّائــج، أهّمها:  توصَّ
النقّــص الملحــوظ للمشــاركة السّــكانية في التّخطيــط 
الحــري عــى الجانــب التّشريعــي الجزائــري. حيث لم 
تصنّــف المشــاركة بحالــة الدّراســة في المســتوى الــذي 
ــع  ــارك م ــة وتتش ــلطات العمومي ــه السّ ــم في تتقاس
ــة،  ــالات العمراني ــيير المج ــط وتس ــكان، في تخطي السّ
ــم  ــة. ورغ ــة المحلي ــة للتّنمي ــج إيجابي ــن نتائ ــا يضم ب
ثــري   2006 ســنة  الصّــادر  المدينــة  قانــون  أن 
ــم  ــرار الحك ــى غ ــة ع ــات الحديث ــم والتّوجه بالمفاهي
ــتدامة،  ــة المس ــاركي والتّنمي ــط التّش ــد والتّخطي الرّاش
ــود  ــدم وج ــتكي ع ــدان يش ــى المي ــل ع إلا أن الفاع
ــة لهــذا القانــون، وهــو مــا أعــاق  النصّــوص التّطبيقي
ــر ســلباً عــى  كثــراً موضــوع المشــاركة السّــكانية وأثّ
ــة. وقــد بــن البحــث فــوارق  ــة الحضري مســار التّنمي
ــاً في  ــاً واضح ــق، وتباين ــع والتّطبي ــن التّشري ــرة ب كب
ــاركة  ــدام المش ــىّ في انع ــدان، تج ــى المي ــات ع الممارس
السّــكانية في إعــداد المخطّــط التّوجيهــي؛ وهــو الأمــر 
الــذي يكــرّس الأحاديــة في التّســيير والانفــراد في 
ــدأ التّشــاور والتّنســيق  ــافى مــع مب أخــذ القــرار، ويتن
ــج  ــذه النتّائ ــة، ه ــة المدين ــه سياس ــت علي ــذي بُني ال
تؤثّــر ســلباً عــى عمليــة التّخطيــط الحــري وتعرقــل 
ــة  ــلطات العمومي ــعى السّ ــي تس ــة، الت ــار التّنمي مس
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مــن خلالهــا لتحقيــق الرّقــي والازدهــار. وبنــاء عليــه 
ــكل  ــات في ش ــن التّوصي ــة م ــث مجموع ــدّم البح يق

ــالي: ــاصر كالت عن

يجــب تكييــف النصّــوص القانونيــة بــا يدعّــم ●●
تفعيــل الآليــات الضّوريــة لمشــاركة السّــكان في 

ــييرها. ــة وتس ــط المدين تخطي

التّخــي عــن المقاربــات المركزيــة في صنــع ●●
ــواء  ــي، س ــأن المح ــة بالشّ ــيما المرتبط ــرار ولا س الق
كانــت تخــص مشــاريع تنمويــة أو دراســات عمرانيــة، 
القاعــدة  مــن  للتّخطيــط  المجــال  يُفســح  حيــث 
إلى القمــة، كــا يجــب تدعيــم الجماعــات المحليــة 
بالإمكانــات الماديــة والبشريــة، وأيضــاً بالصّلاحيــات 
التــي مــن خلالهــا تســتطيع البلديــات إشراك السّــكان 

ــؤونهم. ــيير ش في تس

عــن ●● للسّــكان  الجــواري  العمــل  تنشــيط 
طريــق هيكلتهــم في جمعيــات محليــة، وتنظيــم حمــات 
كافــة  وتوعيــة  إعــام  هدفهــا  يكــون  تحسيســية 
الطّبقــات الاجتماعيــة بماهيــة المشــاركة السّــكانية 
ــة  ــة كآلي وفائدتهــا، والعمــل عــى اســتعمال المعلوماتي

لتفعيــل المشــاركة.

ــاريع ●● ــاب المش ــزم أصح ــتحداث شروط تل اس
بعــدم المصادقــة عــى الدّراســات العمرانيــة ذات 
الفعليــة  المشــاركة  ضــان  دون  التّنمــوي  البعــد 

للسّــكان.
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حالشرّ التّسمية
الترّ كامل يشمل أعلىمخطّط ويمثل ووطني، استراتيجي بعد ذو الوطني، اب

التّ بالجزائر. مستويات المجالي خطيط الإقليم لتهيئة الوطني المخطّط

مخطّ المخطّهو لتوجيهات تنفيذي الجزائرط وتضم الوطني، من٠٩ط جهات
. التّخطيط الإقليمالمخطّ لتهيئة الجهوي ط

و أكثر أو بلدية تراب يشمل ولمخطّط المجالي للتّخطيط أداة الحضري.لتّهو سيير التّ للتّالمخطّط والتّوجيهي عميرهيئة
يمثّ وهو المدينة، داخل العمرانية القطاعات يخص عملي مستوياتمخطّط اصغر ل

بالجزائر.  والمجالي الحضري التّخطيط الأراضي مخطّطشغل

برنامج عن الدّتنمويعبارة المحليةتمنحه المشاريع بعض تنفيذ لغرض للبلديات ولة
الطّ والخدمي. ذات العمومي ابع للتّ البلدي نميةالمخطّط

قسنطين بمدينة مقره يوجد العمرانية للدّراسات عمومي ة. مكتب بقسنطينة العمراني الدّراساتوالانجاز مكتب
مكلّ عمومية الولايات.مؤسّسة بعض في العمومي السّكن بانجاز فة السّ ترقية العائليمؤسّسة كن

مكلّ السّكن لوزارة تابع العمومي.ديوان السّكن بانجاز ف العقاري والتّسيير الترّقية ديوان

جدول رقم 4: يتضمن شرح المفردات المستعملة في البحث
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Abstract. The study examines the subject of population participation in urban planning in Algeria, as a 
concept referred to in the city law issued in 2006, where the management of the bridges accompanied the 
participation of the population. On another occasion, in the municipal law issued in 2011, the configuration 
options and economic and social development were linked with the participation of the population. The aim 
of the research is to answer the questions related to activating the mechanisms of population participation in 
urban development and to identify the approaches to involve the population in the preparation of urbanism 
tools. In the first stage, research addressed popular participation in its theoretical context. In addition to 
the urban planning in Algeria, explaining the basic principles of the city›s policy and its relation to popular 
participation, this approach enabled the researcher to form a knowledge-balance that was adopted as a ref�
erence for measuring the study model. In the second stage, the research was based on an approach based on 
fieldwork and survey with the city’s actors, and its grades in the study of the revision of the master plan of 
the commune of Bir el Ater. The conclusion of the research is the weakness of the popular participation at the 
legislative level, and its near-total absence at the executive level due to lack of material and human resources 
of the actors, and the lack of clear implementation texts to activate the mechanisms of participation. In light 
of these findings, the study made recommendations on the need to give local authorities the necessary pow�
ers and means to ensure the popular participation in development and urban planning.

Key words: Popular participation, master plan, actors, urban planning, Bir el Ater.
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والعصور  الأجيال  عبر  المنطقة  حضارة  على  شاهداً  نجران  منطقة  في  المعماري  التراث  يعد  البحث.  ملخص 
المتعاقبة ورمزاً لتقاليدها الأصيلة وتاريخها العريق. كما يعد البيت التقليدي محور تشكيل هذا التراث المعماري 
التقليدية  العمارة  التي تبحث في تشكّل هذه  الدراسات  توفر  المدينة. ونتيجة لعدم  انتشاراً في هيكل  والأكثر 
لاستكشاف  نجران،  لمدينة  المعماري  الموروث  من  تبقى  ما  تحليل  إلى  تهدف  الدراسة  هذه  فإن  وخصائصها، 
أهم الخصائص الشكلية للبيت التقليدي التي أعطت الهوية المميّزة لعمارة هذه المدينة. اعتمد البحث منهجية 
وصفية تحليلية، بغرض تتبع ورصد أهم العناصر والخصائص الشكلية للبيت التقليدي. وخلصت الدراسة 
البساطة في  النجراني كلياً وكعناصر معمارية وزخرفية؛ تؤكد مبدأ  للبيت  التقليدية  الواجهات  إلى أن تشكيل 
تحقيق  في  تساعد  أفقية  فواصل  ضمن  رأسياً  متتابعة  عضوية  بطريقة  التقليدي  البيت  ينمو  حيث  صياغتها، 
بينما  والتلازم(،  والتعاقب  والتكرار  )التناسق  أهمها  التقليدي،  البيت  لهوية  المشكّلة  الخصائص  من  مجموعة 

تحقق الحواف الرأسية والأفقة للبيت التقليدي تمفصلًا صريحاً عن الفراغ المحيط بها.

نجران،  مدينة  التقليدية،  العمارة  السكني،  البيت  الشكلية،  الأنماط  المعمارية،  الخصائص  المفتاحية:   الكلمات 

المملكة العربية السعودية.
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1. المقدمة

ــرة  ــاث ع ــق الث ــدى المناط ــي إح ــران ه نج
وتقــع في جنــوب  الســعودية،  العربيــة  للمملكــة 
ــغ  ــن. وتبل ــع اليم ــدود م ــى الح ــة ع ــرب المملك غ
مســاحة منطقــة نجــران 360000 كــم2، وعــدد 
إحصائيــات  حســب  نســمة   505.652 ســكانها 
ــة  عــام )2010(م )للإحصــاء، 2018(. تمتلــك مدين
نجــران مخزونــاً تراثيــاً عريضــاً، تراكــم طيلــة الفــرات 
الزمنيــة الســابقة، وتعــد مدينــة نجــران القديمــة أحــد 
أهــم المكونــات التراثيــة المعماريــة والثقافيــة عــى 
ــة  ــوي عــى مدين ــا تحت ــرة. ك ــتوى شــبه الجزي مس
ــم  ــرآن الكري ــرت في الق ــي ذُك ــة الت ــدود الأثري الأخ
والتــي يعــود تاريــخ بنائهــا إلى أكثــر مــن 1750 ســنة. 
ــوت  ــور والبي ــاع والقص ــن الق ــد م ــم العدي وتض
ــاً عريقــاً يعــود  ــاً تاريخي ــة، والتــي تشــكل إرث التقليدي
بعضهــا إلى أكثــر مــن ثلاثــة قــرون )النعيــم، 2013(. 
ــارزاً  ــاً ب ــدي معل ــاري التقلي ــاج المع ــذا النت ــد ه ويع
ــل في طياتهــا  ــة نجــران، تمث مــن معــالم الحضــارة لمدين
هويــة المجتمــع النجــراني وقيمــه وتقاليــده التــي 
ــة الشــكل المعــاري لهــذه  يعكــس تفاصيلهــا الظاهري

ــابقة. ــرون الس ــاني في الق المب

عــى العكــس مــن المــدن الإســامية القديمــة 
التــي تمتلــك ســياقاً حضريــاً متضامــاً ومترابطــاً يعمــل 
كوحــدة واحــدة مكونــة مــن أجــزاء أساســية وهــي: 
المســجد والســوق وقــر الحكــم والمســاكن. جــاءت 
ــة نجــران بســياق حــري مختلــف مكــون مــن  مدين

عــدد مــن التجمعــات الســكنية تجمعهــا معايــر قبليــة 
ــة  ــة غالب ــي صف ــزارع )وه ــط الم ــع وس ــة، تق وأسري
في القــرى الجنوبيــة(، ويبــدو أن الشــعور بالأمــن 
والاســتقرار والتماســك بــن قبائــل نجــران هــو الــذي 
ــها  ــة نفس ــوار لحماي ــاج إلى أس ــرى لا تحت ــل الق جع
ــا أن المجتمــع كلــه ســوف يحمــي نفســه بنفســه.  طالم
ــران  ــة نج ــت مدين ــد احتفظ ــم، 2013(. وق )النعي
بتراثهــا المعــاري الفريــد والمتنــوع في الشــكل وطريقــة 
البنــاء والزينــة والمســميات، وتعــد البيــوت التقليديــة 
في نجــران جــزءاً أصيــاً مــن هذا الــراث المعــاري في 
الجزيــرة العربيــة بــكل مــا تحويــه مــن حلــول معماريــة 
عكســت ظــروف البيئــة المحليــة )مناخيــة، جغرافيــة، 
اجتماعيــة(، وكذلــك مــا تحويــه مــن حلــول تصميميــة 
ــث  ــرد والمجتمــع مــن حي ــاج الف ــع احتي منســجمة م

ــة في أعــاق التاريــخ. ــد الضارب العــادات والتقالي

2. هدف البحث

ــداً  ــاً وإدراكاً جديـ ــرتي Alberti( فه ــدم )ال ق
ــي،  ــة )ع ــو المدينـ ــر وه ــه شيء آخ ــى أن ــكن ع للمس
2009(. حيــث تعــد المبــاني الســكنية محــور تشــكيل 
ــر انتشــاراً في هيــكل  ــة الأكث المدينــة، كــا أنهــا الفعالي
ــة. ومــع صغــر حجــم الوحــدة الســكنية نســبة  المدين
ــن  ــد م ــى الأعق ــا تبق ــة إلا أنه ــاني المدين ــي مب إلى باق
بينهــا. يهــدف هــذا البحــث إلى تتبــع المفــردات 
والعنــاصر الشــكلية وطبيعــة العلاقــات بينهــا، في 
عــارة البيــت )المســكن( التقليــدي في مدينــة نجــران 

ــة. ــة المعماري ــة المدين ــكّل هوي ــور تش ــاره مح باعتب
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3. المنهجية

تحليليــاً  وصفيــاً  منهجــاً  البحــث  اعتمــد 
تضمــن النــزول الميــداني، والتوثيــق مــن خــال 
المقابــات  البحــث وإجــراء  المدرجــة في  الصــور 
ــة التحليــل بهــدف  ــام بعملي ــم القي مــع المختصــن، ث
الوصــول للخصائــص الشــكلية لعــارة البيــوت 
الجوهريــة  الخصائــص  هــذه  ولتتبــع  التقليديــة. 
الكامنــة في الشــكل المعــاري للبيــت التقليــدي في 

نجــران عمــد البحــث إلى الخطــوات التاليــة: 

ــت ●● ــي تناول ــة الت ــات النظري ــل الطروح تحلي
ــب  ــار المناس ــورة الإط ــرض بل ــاري بغ ــكل المع الش
لتتبــع الخصائــص الشــكلية في عــارة البيــت التقليدي 

ــران. في نج

ــق ●● ــي وف ــق التحلي ــات التطبي ــار عين ــم اختي ت
الحيثيــات التاليــة: 1( كونــه النمــوذج الأكثــر حضوراً 
ــره  ــم ومظه ــى قائ ــكل المبن ــة، 2( هي ــياق المدين في س
متكامــل، 3( ســهولة الحصــول عــى المعلومــات مــن 

ــل المالــك.  الواقــع والمراجــع، 4( التعــاون مــن قب

تطبيــق الإطــار النظــري عــى نــاذج مــن ●●
ــي  ــات الت ــتخلاص التعمي ــة، واس ــوت التقليدي البي
ــدي في  ــت التقلي ــي للبي ــكل النهائ ــا الش ــون منه يتك

ــران. نج

نظــراً لنــدرة الدراســات التــي تناولــت البيوت 
التقليديــة في مدينــة نجــران، ولكــون الشــكل المعماري 
تســبقه عوامــل ومؤثــرات )بيئيــة وثقافيــة واجتماعية.. 
إلــخ( فــإن هــذه الدراســة ســتبدأ بتتبــع هــذه العوامل 

المؤثــرة عــى نشــأة وتكويــن الشــكل المعــاري للبيــت 
ــرض  ــال الع ــن خ ــران، م ــة نج ــدي في مدين التقلي
عــى  بالاعتــاد  معظمــه  في  والتاريخــي  الــردي 
الدراســات الســابقة، بغــرض التأســيس لفهــم أشــمل 

لهــذه العــارة التقليديــة. 

4.  محددات تكوين ونشأة العمارة التراثية النجرانية

ــص  ــل خصائ ــة تحلي ــول في عملي ــل الدخ قب
الشــكل المعــاري للبيــت التقليــدي في نجــران، لا بــد 
ــاري.  ــكل المع ــع الش ــي تصن ــل الت ــم العوام ــن فه م
ــة  ــاً للخلفي ــج وفق ــة ينت ــه المادي ــكل بصورت إذ إن الش
النظريــة )العــاني ط.، 2014(. ووفقــاً للمؤثــرات 
ــي  ــكلت الوع ــي ش ــة الت ــة النظري ــذه الخلفي ــى ه ع
الجمعــي المعــاري للمجتمــع النجــراني، فقــد تولّــدت 
هــذه الأشــكال المعماريــة بشــكلها الفريــد. تبعــاً 
لذلــك فــإن تحليــل البيــت التقليــدي بحاجــة إلى 
ــدد  ــددات: المح ــرات أو المح ــذه المؤث ــم ه ــم أه فه
الاقتصــادي، المحــددات الطبيعيــة ومــواد البنــاء، 
المحــدد الاجتماعــي، المحــددات السياســية والأمنيــة، 
ــاول  ــم تن ــي. ويت ــدد المناخ ــائي، المح ــدد الإنش المح

ــالي: ــددات كالت ــذه المح ــر ه تأث

4.1 المحددات الاقتصادية:

مــن المعــروف أن مدينــة نجــران حظيــت 
بأهميــة كبــرة خــال الألــف الأول قبــل الميــاد فقــد 
كانــت ضمــن المــدن التــي نشــأت عــى الطــرق البريــة 
ــرة  ــوب الجزي ــن جن ــل ب ــراً للقواف ــت مم ــي كان الت
ــوم  ــتغرباً أن يق ــن مس ــك لم يك ــالها، لذل ــة وش العربي
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الملــك كــرب أل وتــر )640-660 ق.م( بغزوهــا 
ــفات  ــد المكتش ــراتيجية. وتؤك ــا الاس ــراً لأهميته نظ
ــة  ــران القديم ــتمر في نج ــتيطان اس ــة أن الاس الأثري
ــى القــرن الثالــث الميــادي، وخــارج مــا يعــرف  حت
بالقلعــة القديمــة منــذ القــرن الثالــث الميــادي وحتى 
ــة  ــرة البيزنطي ــرف بالف ــا كان يع ــام في ــور الإس ظه
)المتاحــف، 2002(. بعدهــا انضمــت نجــران إلى 
مجموعــة الحــواضر في جنــوب الجزيــرة العربيــة التــي 
ــان  ــن وقتب ــبأ ومع ــل س ــارة مث ــا التج ــتهر عنه اش

ــام 500 ق.م. ــذ الع ــك من ــوت وذل وحضرم

تعــد مســاحة الأراضي المخصصــة للمبــاني 
الســكنية كبــرة في المنطقــة الجنوبيــة مــن المملكــة 
ــاص، إلا  ــكل خ ــران بش ــة نج ــام ومنطق ــكل ع بش
أنهــا تقــل عــن نظيراتهــا في ســهول تهامــة. ورغــم أن 
مســاحة الأرض قابلــة للامتــداد الأفقــي إلا أن البعــد 
الاقتصــادي والحفــاظ عــى الأرض الزراعيــة جعلهــم 
ــاء الــرأسي بمســاحات لا تتعــدى100  يفضلــون البن
ــص  ــد أركان الأرض وتخص ــاء في أح ــام البن م2. ويق
غالبــاً  يُســتخدم  مفتوحــاً  فنــاءً  الباقيــة  المســاحة 
للمــواشي وقــت النهــار، وكصالــة معيشــة للعائلــة في 

ــكري، 2012(. ــارة )ش ــالي الح اللي

4.2 المحددات الطبيعية ومواد البناء:

مــن الثابــت تاريخيــاً أن لــكل بنــاء أو أثــر 
معــاري مادتــه التــي تميــزه، فهــي التــي تصنــع 
ــن  ــادة م ــذه الم ــون ه ــا تك ــاً م ــه وغالب ــكله وهويت ش
ــد  ــو أح ــتدام ه ــر المس ــذا التفك ــة، ه ــة المحيط البيئ

أهــم الأســباب التــي حافظــت عــى النتــاج المعــاري 
التقليــدي لمدينــة نجــران. فمــواد البنــاء المحليــة 
ــة  ــة الطبيعي ــرات البيئ ــل مؤث ــى تحم ــدر ع ــي الأق ه
ــة حيــث إنهــا تنتمــي إليهــا وتولــدت خلالهــا.  المحلي
ــا  ــي عرفه ــاء الت ــواد البن ــدم م ــن أق ــن م ــدُّ الط ويعَ
ــد  ــنة، وق ــرة آلاف س ــارب ع ــا يق ــذ م ــان من الإنس
ــم  ــييد بيوته ــادة في تش ــذه الم ــون ه ــد النجراني اعتم
ــزال تحتفــظ بشــواهد رائعــة  وقصورهــم، حيــث لا ت
بنيــت كاملــة بالطــن. تتشــابه عــارة نجــران في هــذا 
الســياق مــع المــدن العربيــة الأخــرى كمدينــة صعــدة 
وشــبام في اليمــن ومراكــش في المغــرب وغدامــس في 
ــعودية  ــدن الس ــض الم ــر، وبع ــا وأدرار في الجزائ ليبي
ــي، 2013(. ــوف )المدحج ــاض والهف ــل والري كحائ

ــاء  ــتخدم في البن ــي تس ــة الت ــواد الأولي ــا الم أم
فهــي الطــن وجــذوع وســعف النخــل والأثــل، 
إضافــة إلى اســتخدام خشــب الســدر في صناعــة 
الأبــواب والنوافــذ. ويبــدأ بنــاء بيــوت الطــن بوضــع 
الأســاس المســمى )وثــر( وهــو مــن الحجــارة والطين، 
ــه  ــدأ بوضــع المدمــاك الأول وبعــد الانتهــاء من ثــم يب
يــرك لمــدة يــوم حتــى يجــف وذلــك في الصيــف، أمــا 
ــم يقــام المدمــاك  ــة ث في الشــتاء فيــرك يومــن أو ثلاث
الثــاني وهكــذا حتــى يتــم البنــاء. وبعــد الانتهــاء تتــم 
عمليــة )الصــاخ( وهــو لياســة الســقف مــن الأســفل 
ــارة عــن خشــب مــن جــذوع  بالطــن. والســقف عب
ــل أو الســدر، وبعــد  ــل وأشــجار الأث وســعف النخي
ــن  ــاض( م ــمى )القض ــا يُس ــدء ب ــم الب ــاً يت 15 يوم
ــة )التعســيف( وهــي  ــم عملي ــم تت الجــر الأبيــض، ث
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ــأتي  ــك ت ــد ذل ــن، بع ــس بالط ــدرج والتليي ــة ال عملي
ــل  ــن الداخ ــاني م ــة للمب ــة الإضافي ــات الجمالي العملي

ــم، 2013(. ــارج )النعي والخ

4.3 المحددات الاجتماعية: 

 تعــد القيــم الحضاريــة للــراث المعــاري 
في  المترســخة  الجمعيــة  للقيــم  مبــاشراً  انعكاســاً 
المجتمــع الــذي كــوّن هــذه العــارة. ولهــذا فــإن 
المحافظــة عــى الــراث المعــاري ليســت محافظــة 
ذات أبعــاد عاطفيــة أو رمزيــة فقــط، ولكنهــا عمليــة 
ــم  ــة الأم ــتمرارية هوي ــة اس ــورة واضح ــن بص تتضم
والمجتمعــات وســط دعــوات التحــرر والواقعيــة 
المعماريــة وأصحــاب النظــرة المســتقبلية للعــارة. 
ــزءاً  ــران ج ــي في نج ــع القب ــة المجتم ــكّلت طبيع ش

ــة في  ــراً مــن ملامــح وخصائــص العــارة التقليدي كب
ــرة  ــل الكب ــود القبائ ــث كان لوج ــة. حي ــذه المدين ه
ــا  ــة ونموه ــأة العــارة التقليدي ــاشر في نش تأثــر مب
وانتشــارها في المنطقــة الجنوبيــة. فقــد كانــت القبائــل 
ــة  ــات القبلي ــدود الملكي ــى ح ــا ع ــا بينه ــارف في تتع
وداخــل تلــك الحــدود تقيــم كل قبيلــة تجمعاتهــا 
الســكنية وأســواقها الأســبوعية، وتتــدرج القــرى 
والبلــدان حســب الحجــم وتكــون أكــر تلــك البلدان 
حــاضرة القبيلــة وفيهــا يســكن شــيخ القبيلــة ويقــام 
ــاء الأسر  ــرى أس ــل الق ــبوعي، وتحم ــوق الأس الس
ــزارع  ــرب الم ــاً ق ــام غالب ــي تق ــعة( الت ــدة )الموس الممت
ومــوارد الميــاه وهــو مــا أدى إلى انتشــار القــرى 
الصغــرة المتناثــرة في هــذه المنطقــة مــن جنــوب 

المملكــة )شــكري، 2012(.

)Way, 2018( .خريطة توضح السياق الحضري لمدينة نجران كمجموعة مبانٍ موزعة حول وادي نجران : )الشكل رقم )1
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4.4 المحددات السياسية والأمنية:

تتميــز العــارة في مدينــة نجــران )الشــكل رقــم 
1.( مــن حيــث الســياق الحــري عــن باقــي المــدن 
العربيــة والإســامية التقليديــة، فهــي لا تشــكل 
ــا  ــب عليه ــل تغل ــة ب ــة عالي ــة عمراني ــرى ذات كثاف ق
ــي  ــزارع )وه ــط الم ــع وس ــي تق ــة الت ــاني الفردي المب
ــد  ــة(. وتولّ ــة للمملك ــرى الجنوبي ــة في الق ــة غالب صف
الشــعور بالأمــن والاســتقرار والتماســك بــن قبائــل 
نجــران فهــي قــرى لا تحتــاج إلى أســوار لحمايــة 
نفســها، طالمــا أن المجتمــع كلــه ســوف يحمــي نفســه 
ــتقرار الســياسي  ــق للاس ــل المحق ــراف القبائ ــق أع وف

ــم، 2013(.  ــي )النعي والأمن

5. الخصائص الشكلية للبيت التقليدي في نجران:

5.1  تعريف الشكل المعماري:

يعــرف الشــكل Form بأنــه مظهــر الــيء المميز 
بــه مــن خــال خطوطــه المرئيــة وحوافــه الخارجيــة، 
ــدرك  ــي ي ــكلية الت ــات الش ــع للعلاق ــا يخض ــو م وه
ــرى  ــة أخ ــري، 2015(. وبطريق ــا )الج ــن خلاله م
فــإن الكتلــة والمظهــر )Mass and shape( همــا المعرفــان 
للشــكل، حيــث إن الكتلــة هــي المفصــل بــن الشــكل 
المعــاري والمحيــط، كــا أن المظهــر هــو مجمــوع 
المفــردات ضمــن المســتوى أو الســطح الخارجــي 
)WBDG، 2018(. ثمــة تعريــف آخــر للشــكل المعــاري 

وهــو أنــه الهيئــة )Aspect( التــي تحــوي كلًا مــن الكتلة 
والحجــم والمقيــاس والتناســب والإيقــاع والتمفصــل 
ــاني ط.، 2014(.  ــاءة )الع ــون والإض ــس والل والملم

ــو كل  ــات ه ــذه التعريف ــاً له ــاري تبع ــكل المع فالش
ــن. الأول:  ــن بعدي ــه ضم ــن تحليل ــا )whole( يمك م
هــو مجمــوع الأجــزاء التــي تتمظهــر في هــذا الشــكل، 
ــط  ــم تراب ــي تنظ ــات الت ــق العلاق ــو نس ــاني: ه والث

ــزاء.  ــذه الأج ه

للشــكل  التعريــف  هــذا  البحــث  يعتمــد 
المعــاري ببعديــه )الأجــزاء والعلاقــات( كإطــار 
البيــوت  لعــارة  الشــكلية  الخصائــص  لتحليــل 
البحــث  وســيعمد  نجــران.  مدينــة  في  التقليديــة 
ــة  ــكل كتل ــة وش ــد طبيع ــد الأول إلى رص ــن البع ضم
البيــت التقليــدي التــي يتمفصــل عندهــا المبنــى عــن 
ــزاء  ــم الأج ــد أه ــة إلى رص ــة، بالإضاف ــة المحيط البيئي
البيــوت  لعــارة  المشــكلة  المعماريــة(  )العنــاصر 
ــد  ــن البع ــيتبنى ضم ــث س ــا أن البح ــة. ك التقليدي
ــا  ــزاء(، م ــوع الأج ــدة لمجم ــات الموح ــاني )العلاق الث
ــاني ط.،  ــابقة ) )الع ــات الس ــميته في الدراس ــم تس ت
2014(، )عبدالحميــد، 2012(، )الخفاجــي و الحلــو، 
التــي  العلاقــات  البحــث  وســيتجاهل   .))2015
تبنتهــا هــذه الدراســات والتــي لا يســجل لهــا حضــور 

مؤكــد في عــارة البيــت التقليــدي في نجــران. 

5.2  الشكل المعماري للبيت التقليدي في نجران: 

ــو  ــا ه ــد م ــه لا يوج ــا أن ــث هن ــد البح يؤك
ــرض  ــه، إلا أن غ ــاري نفس ــل المع ــن العم ــح م أوض
ــا  ــع فيه ــي تتجم ــة الت ــراز الطريق ــو إب ــل ه التحلي
العنــاصر  تكتســبها  التــي  والخصائــص  العنــاصر 
ــة  ــهيل عملي ــا. ولتس ــو م ــى نح ــف ع ــا تتآل عندم
التحليــل يميــز البحــث بــن بعديــن تحليليــن. الأول: 



87 مجلة العمارة والتخطيط، م 31 )1(،  الرياض ) 2019م / 1440هـ (

المفــردات أو العنــاصر الشــكلية، والثــاني: العلاقــات 
أو الخصائــص الشــكلية. 

ــارة  ــكلية في ع ــردات الش ــد الأول: المف 5.2.1  البع
ــة: ــران التقليدي ــوت نج بي

ــزاء  ــد الأج ــى تحدي ــا ع ــث هن ــد البح يعتم
ــدي، مــن  ــز الشــكل المعــاري للبيــت التقلي ــي تمي الت
خــال فحــص عــدد مــن النــاذج المعماريــة في مدينــة 
ــاصر  ــف العن ــولاً إلى تصني ــة، وص ــران التقليدي نج
ــا  ــة هــذه العــارة. ويتناولهــا البحــث هن ــة لهوي المكون
عــى اعتبــار أن الأجــزاء هــي مــا يعــر عــن العنــاصر 
والمفــردات الشــكلية، بالإضافــة إلى كتلــة المبنــى وفــق 
التعريفــات الســابقة. لقــد أســس المعــاري الأمريكــي 
الشــكل  أن  باعتبــار  التوجــه  )P. Eisenman( لهــذا 
ــم(،  ــة: )الحج ــة الثلاث ــق الأنظم ــد وف ــاري يتول المع
 .)Luscombe, 2014( و)العنــر(  و)المســتوى(، 
ويمكــن رصــد مفــردات وعنــاصر الشــكل المعــاري 
في البيــوت التقليديــة وفــق هــذه المســتويات كالتــالي:

أ. الحجم - كتلة البيت التقليدي في نجران:

وفقــاً للتعريفــات الســابقة فــإن )الحجــم( 
ــي  ــكل الخارج ــو الش ــدي ه ــت التقلي ــبة للبي بالنس
ثلاثــي الأبعــاد الــذي يعمــل كمفصــل بــن الداخــل 
والخــارج، وهــو الــذي يحــدد نمــط التشــكل الكتــي 
ــة  ــة في مدين ــوت التقليدي ــذ البي ــالاً تأخ ــارة. إجم للع
ــن  ــع م ــا فترتف ــرأسي في تصميمه ــاه ال ــران الاتج نج
ــم  ــد تصمي ــد. ويعتم ــد تزي ــة وق ــة أدوار إلى أربع ثلاث

البيــوت عــى الطــن كــادة أساســية في البنــاء. ويظهــر 
التصميــم الوظيفــي للمســاكن مشــابهاً إلى حــد كبــر 
لتصميــم المبــاني الســكنية في مناطــق جنــوب المملكــة 
ــدور  ــص ال ــث يخص ــة، حي ــة القديم ــدن اليمني والم
الأرضي للماشــية ومخــازن الغــال، والــدور الأول 
وغرفتــان  المجلــس  حيــث  الضيــوف  لاســتقبال 
المطبــخ  الثــاني  الــدور  وفي  ميــاه،  ودورة  للعائلــة 
ــي  ــطبة( الت ــوح )المس ــراغ المفت ــة والف ــرف العائل وغ
تُســتخدم لجلــوس العائلــة وللمراقبــة، وفي حالــة 
وجــود دور ثالــث فغالبــاً مــا يحتــوي عــى غرفــة لرب 
ــن  ــص م ــهولة التخل ــخ لس ــة إلى مطب الأسرة بالإضاف
ــؤال  ــة والس ــارة الميداني ــى الزي ــاداً ع ــان. واعت الدخ
ــن  ــن والمهتم ــاكنين والحرفي ــن الس ــدد م ــاشر لع المب
ــاط  ــص أن ــن تلخي ــران يمك ــة نج ــراث في مدين بال
المبنــى  كتلــة  شــكل  بحســب  التقليــدي  البيــت 

ــم 2(: ــكل رق ــالي )الش ــم( بالت )الحج

ــن ●● ــادة م ــون ع رب(: يتك ــدَّ ــت )ال ــط البي نم
ســبعة طوابــق، وتســتخدم العائلــة النجرانيــة القديمــة 

هــذا النــوع مــن المبــاني بكثــرة.

نمــط البيــت )المشــولق(: يتكــون مــن طابقــن ●●
إلى ثلاثــة، ويكــون مســقطه الأفقــي عــى شــكل 
حــرف L. أو U. ويتميــز بــأن إطلالتــه تكــون إلى 
الخــارج مــن خــال فتحــات صغــرة بمقارنتهــا ببقيــة 
الأنــاط. وتطــل جميــع غرفــه عــى المدخــل الرئيــس.

نمــط البيــت )المربــع(: عبــارة عــن بيــت مربــع ●●
مــن دور إلى ثلاثــة أدوار.
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نمــط البيــت )الُمقْــدَم(: وهــو عبــارة عــن ●●
بيــت مــن دور واحــد وســطح بســيط، وعــادة يكــون 

ــات. ــل إمكاني للأق

نمــط الأبــراج )القصبــات(: تبنــى بشــكل ●●
دائــري حيــث تكــون القاعــدة أكــر وتضيــق الدائــرة 
كلــا ارتفعــت الأبــراج للأعــى. وكانــت تقــام وســط 
القريــة وفي الحقــول الزراعيــة وتســتعمل لحراســة 
المــزارع ومخــازن الغــال. كــا تكــون في زوايــا البيــت 

ــة. للحماي

وعــى الرغــم مــن تعــدد أنــاط البيــوت 
التقليديــة في مدينــة نجــران، إلا أن شــكل الوجهــات 
العنــاصر  وشــكل  واللــون  المــادة  في  متشــابهاً 

والتفاصيــل. 

ب.  الخــط والمســتوى )المفــردات وعنــاصر التشــكيل 
في عــارة البيــوت التقليديــة(

عــى الرغــم مــن القيــم الجماليــة المرتبطــة 
بطبيعــة هــذه العنــاصر وطريقــة ترتيبهــا، إلا أنــه 
ــة  ــاصر المعماري ــك العن ــة تل ــال علاق ــن إغف لا يمك
بمضامينهــا البيئيــة والإنشــائية، والتــي تــم مناقشــتها 
ــكيل  ــردات تش ــاصر ومف ــول إلى عن ــابقاً. وللوص س
البيــت التقليــدي في نجــران اعتمــد البحــث هنــا 
ــن  ــر ضم ــا يح ــكل م ــكلي ل ــل ش ــة تحلي ــى عملي ع
وذلــك  المبنــى،  شــكل  في  والمســتوى«  »الخــط 
مــن خــال فحــص عــدد مــن النــاذج المعماريــة 
التقليديــة في مدينــة نجــران )الشــكل رقــم 3(. تمثــل 
الفتحــات )المداخــل والنوافــذ( والزخــارف أهــم 
ــد  ــذا البع ــن ه ــية ضم ــردات الأساس ــاصر والمف العن

ونســتعرضها في الجــدول رقــم 1.

الشكل رقم )2( : أنماط البيوت التقليدية المختلفة في مدينة نجران. )الباحث، 2018(
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5.2.2  البعــد الثــاني: العلاقــات الشــكلية في عــارة 
بيــوت نجــران التقليديــة

مــن  المســتوى  هــذا  عنــد  البحــث  يتبنــى 
ــر في  ــي تح ــات الت ــن العلاق ــة م ــل مجموع التحلي
ــذه  ــي له ــة، وتعط ــوت التقليدي ــاري للبي ــكل المع الش
ــذه  ــق في ه ــر أن التعم ــزة. غ ــا الممي ــارة هويته الع
الأنســاق والعلاقــات البينيــة ســيبقى خــارج حــدود 
هــذا البحــث الــذي يتحــرك ضمــن الفضــاء التعريفي 
ــة  ــة نجــران ووفــق المنهجي ــة في مدين للعــارة التقليدي
المذكــورة آنفــاً، والتــي تتعامــل مــع الشــكل المعــاري 
للبيــوت التقليديــة في مدينــة نجــران باعتبــاره كلًا 
مكونــاً مــن مجموعــة أجــزاء وأن طبيعــة التآلــف بــن 
هــذه الأجــزاء هــي المســؤولة عــن خصائــص الشــكل 
والتــي  نجــران،  في  التقليديــة  للبيــوت  المعــاري 

ــالي: ــارة، كالت ــذه الع ــة ه ــكل هوي ــا تش بدوره

:Proportion أ. التناسب

ــم  ــة في فه ــم المهم ــن المفاهي ــب م ــد التناس يع
الظواهــر وصــولاً إلى الحقائــق الرياضيــة والماديــة التي 
ــه. ولعــل تبنيهــا  ــدو كــا هــي علي تجعــل الظاهــرة تب
ــة  ــوت التقليدي ــارة البي ــكلية لع ــم الش ــل القي في تحلي
ــذه  ــة في ه ــم الجمالي ــن القي ــف ع ــران سيكش في نج
ــري  ــب الإدراك الب ــة التناس ــم خاصي ــارة. تحك الع
ــا  ــتقرار كل ــعور بالاس ــط بالش ــان وترتب ــدى الإنس ل
ــع أو المســتطيل خصوصــاً  اقتربــت مــن الشــكل المرب
في العلاقــة بــن الأبعــاد الرأســية والأفقيــة للأشــكال. 
تبــدو عــارة البيــوت التقليديــة في نجــران بواجهاتهــا 
وتشــكيلاتها الغنيــة مؤكــدة مبــدأ التناســب في شــكل 
العنــاصر نفســها وضمــن علاقــة هــذه العنــاصر 
بعضهــا مــع الآخــر. وبتتبــع هــذا التناســب نجــد أن 
ــي  ــبة )1:2( وه ــي النس ــة ه ــبية المهيمن ــة النس العلاق

الحضن،حيدر(أ( دروب دحضة(ب( منطقة منطقة شهي، الكنتوب(ج( دروبآل منطقة منيف، آل الفيصليةدروب جنوب الربعة (د( دروب
الحامية منطقة

الشكل رقم )3( : نماذج من الواجهات التقليدية للمباني السكنية في مدينة نجران. )الباحث،2018(
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المبنىالوظيفةالشكلرالعنص مع لاحظاتالمالعلاقة

ووسيلةالمدخل بالخارج، المبنى ربط
والخارجالانتقال الداخل . بين

البيت واجهة في تشكيلي كعنصر المدخل
نجرا في محرراًالتقليدي الواجهة يتوسط ن

ر الواجهةأمحوراً يقسم جزئينإلىسياً
مستطيلةعنعبارةمتماثلين. والمدخل فتحة
عرضها م١٫٤٠و١٫٠٠بينمايتراوح

م.١٫٨٠و١٫٦٠بينمايتراوحوارتفاعها
المدخل بعمقإلىبارزةبأكتافيؤطر الخارج

تقريبا٠٫٥ًإلىيصل . وتعملأسفلهعندم

فراغ وخلق المدخل تأكيد ترحيبيأوليعلى
.بالزوار

النوافذ
ا ومادة والارتفاع الشكل حيث من نجران التقليديفي البيت في النوافذ :التاليإلىضافاتوالمعالجاتالأخرىلإوا،نهاءلإتتنوع

:مستطيلةنافذة

عبارة مستطيلةفتحةعنوهي
الجبسباللون من بإطار محاطة
للإضاءة وتستخدم الأبيض،

والتهوية.

أقدمالعنصرهذايعد الفتحاتمن
في معظم)في. التقليديالتشكيلالمستخدمة

المبانيالسكنية(.

للتهويةنافذة مستطيلة
(باشورة(

الهواء تجديد الغرضمنها
دفاعيوتأميناغاترالف داخل

"للمراقبة"

أعلىمنسوبفيتقعصغيرةفتحةعنعبارة
مفردة،النوافذمن تكون مجمعةأووقد

بواشير. عليها )ثلاثية( ويطلق

فتحةمستطيلةنافذة تعلوها
دائرية نصف

المستطيلة للإضاءةالنافذة
نصفالفتحةبينما،والتهوية

المعشقالزجاجمندائريةال
الضوء لدخول

تطور النافذة هذه السابق،للعنصراًتعد
النمط هذا القصور. ولعل في غالباً وتظهر

بفتحة تأثر العمارة"القمرية"قد في الشائعة
اليمنية.

السقفروةذفتحات
الشرفاتلتأطيرتستخدم
الإطلالةوالحركةتأمينبغرض

.الخارجإلى

هذهوتشيرمتجاورةفتحاتعنعبارة
. الداخلإلىالمبنىكتلةارتدادإلىالفتحات

الجدول رقم )1( : تحليل العناصر والمفردات المكونة لواجهات البيت التقليدي في نجران
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المبنىالوظيفةالشكلرالعنص مع لاحظاتالمالعلاقة
الزخارف:

العمارة على الزخارفالنجرانيةيغلب في متناسقينأخذت)الأحزمة( والتيالأفقيةالبساطة اكمليمستويين لآخر.أحدهما

الأفقيةالأحزمة

بارزة كتل عن ذات-عبارة من
الطيني سم١٠بحدود-اللون

ارتفاعها مع بروزها يتقلص
بين ما سم.٨٠-٤٠البالغ

لتصنع خشبية طينية"أسلحة"نتوءات
أفقيته في يستمر الذي المدماك عن بارزة
هو الذي المبنى أعلى السطح بتشكيل ليؤذن

قطع عن منعبارة المبنى أركان لأحد
في،الأعلى الاكتمال في المبنى يستمر بينما

الأخرى. الأركان

السقف المبنىسترة نهاية يشكل أووالذي
اللون ويأخذ الأبيضالسترة

المداخل إطارات
مع يتلازم الرئيسي إلىبارزإطارالمدخل

كذراعين ويعمل حضوره يؤكد الخارج
بالزوارترحب

الأفقية"الخسوف"الخطوط

تقنيةلاستخدامكنتيجةتظهر
حيثتفصل المداميكالطينية

الآخر، عن مدماك كل أفقياً
عند أعلى بشكل وتتصاعد

المبنى"الأركان ."تاج

الخطوط رتابةالأفقيةتعمل كسر على
والرأسي المصمت وحولت،المسطح

زخرفيةإلىالواجهة متناسقة. فقدلوحة
الأفقيةالزخارفظهرت البينية والخطوط
المبنىاًمعومتجانسةمتوافقة ومعهنفسفي

المجهود،مبانٍمنحولهاما وتؤكد
الأشكالالذينللبنائينالإبداعي صاغوا

وبأشكالتصميميةبروحالعديدة واحدة
.والذوقالعاليالفنيالحستؤكدجميلة

تابع الجدول رقم )1( : تحليل العناصر والمفردات المكونة لواجهات البيت التقليدي في نجران
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ــة إلى الاســتقرار  نســبة الشــكل المســتطيل وتعــد قريب
الجــالي الموجــود في النســبة الذهبيــة )1.62:1(. 
ــة  ــد أن العلاق ــم 4(، نج ــكل )رق ــوع إلى الش بالرج
بــن الأبعــاد الأفقيــة والرأســية هــي )2:1( في كل مــن 
واجهــة البيــت وفتحــات النوافــذ والزخرفــة الأفقيــة 
ــت  ــل البي ــة إلى مدخ ــى، وبالإضاف ــة المبن ــد نهاي عن
ــرة  ــطة الظاه ــبة بواس ــذه النس ــى ه ــظ ع ــذي حاف ال

ــل.  ــر المدخ ــي تؤط ــة الت اللوني

ترتبــط خاصيــة التناســب بالمقيــاس حيــث 
ــاس  ــاد. فالمقي ــان للأبع ــة إدراك الإنس ــق بطبيع تتعل
ــر القياســات  ــه تقري هــو تناســب ثابــت، الغــرض من
والأبعــاد )العــاني ط.، 2013(. فبالنســبة لحجــم 

الفتحــات في البيــت النجــراني فإننــا نجدهــا متفاوتــة 
نم طابــق لىإ آخــر اًقبط لاتارابتع ةيفيظو وإنشــائية، 
ــزداد  ــن 2% في راودلأا ةيلفسلا وت ــراوح ب ــث ت حي
تدريجيــاً حتــى 7% في راودلأا ايلعلا )الشــكل رقــم 5(. 
ــت  ــوح إلى المصم ــبة المفت ــتخلاص أن نس ــن اس ويمك
ــاصر  ــبة للعن ــا بالنس ــالاً. أم ــة إجم ــبة متدني ــي نس ه
ــات  ــدي إلى معالج ــاء التقلي ــأ البنَّ ــد لج ــة فق الزخرفي
ــة  ــة الأفقي ــال: الأحزم ــبيل المث ــى س ــا ع ــة منه بصري
ــا للمبنــى حيــث يصــل  التــي تقــع عــى الحافــة العلي
عــرض الحــزام في بعــض الأحيــان إلى ٨٠ ســم، 
ــبة  ــى متناس ــة للمبن ــورة الكامل ــار الص ــرض إظه بغ
ومتناســقة مــع المســافة بــن الإنســان والوحــدة 

ــة . الزخرفي

الشكل رقم )4( : التناسب بين الأبعاد الرأسية والأفقية، 
)الباحث،2018(

الشكل رقم )5( : نسبة توزيع الفتحات في البيت التقليدي 
النجراني - نمط البيت الدرب، )الباحث،2018(
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ب.  الظاهرة اللونية كمفصل بين الكتلة والفراغ:

ــراني  ــكن النج ــة للمس ــرة اللوني ــكل الظاه تش
جــزءاً مــن الانطبــاع البــري واللــوني للمدينــة 
المســتخدمة  المــواد  طبيعــة  تعكــس  فهــي  كليــاً، 
كالطــن والجــص والخشــب. يســتخدم الطــن بدرجة 
والداخليــة،  الخارجيــة  الجــدران  بنــاء  في  رئيســة 
ــادة  ــذ( ب ــواب والنواف ــات )الأب ــر الفتح ــم تأط ويت
ــا في  ــا وتأكيده ــص( لإبرازه ــض )الج ــس الأبي الجب
ــجام  ــق الانس ــة لتحقي ــدان الدق ــق يؤك ــم وتناس تناغ
ــات  ــال في الواجه ــة الج ــي صف ــذي يضف ــوني ال الل
التقليديــة المفــردة وفي الســياق العمــراني لمجمــوع 
الواجهــات. وتعمــل الظاهــرة اللونيــة كمفصــل بــن 

الفــراغ والكتلــة حيــث تنتهــي كتلــة البيــت في الأعــى 
ــن  ــي ع ــل المبن ــض يفص ــون الأبي ــن الل ــل م بمفص
الســاء. كــا أنــه في كثــر مــن النــاذج يوجــد قاعــدة 
ــد  ــم تأكي ــن الأرض ويت ــه ع ــدي تفصل ــت التقلي للبي
هــذا التمفصــل عــن الأرض باللــون الأبيــض. تؤطــر 
النوافــذ باللــون الأبيــض كتأكيــد أيضــاً عــى تمفصــل 
ــادة  ــن الم ــة ع ــر الكتل ــث تع ــراغ حي ــن الف ــة ع الكتل
والجســد، والفــراغ عــن الــروح والحيــاة الموجــودة في 
ــا  ــط بينه ــاج الرب ــت، ويحت ــة للبي ــات الداخلي الفراغ
إلى اللــون الأبيــض المعــر عــن النــور والشــفافية دون 

ــم 6(. ــكل رق ــل )الش ــن في الداخ ــف م أن يتكش

 ت.  الضوء والظل:

ــة  ــة قيم ــارة التقليدي ــل في الع ــوء والظ للض
جماليــة مهمــة تــأتي كنتــاج للعمليــة التصميميــة، 
ــة  ــل كقيم ــوء والظ ــراني الض ــاء النج ــتخدم البنَّ واس
ــال  ــن خ ــة م ــات المعماري ــكيل الواجه ــة في تش جمالي
ــات  ــول الواجه ــى ط ــة ع ــة المتتابع ــوف الأفقي الخس
بفواصــل أفقيــة مكــررة. كــا أن الــروزات مثــل 
الحــزام الزخــرفي والفتحــات وإطــارات دروة الســقف 
وغيرهــا، تســهم في تحقيــق التبايــن الجيــد الناتــج 
ــة  ــطح المضيئ ــرة والأس ــارزة والغائ ــاصر الب ــن العن ع
والواقعــة في الظــل )الشــكل رقــم 7(، كل ذلــك 
وغــره يضفــي عــى الســطح المرئــي الديناميكيــة التــي 

ــة. ــران القديم ــة نج ــع مدين ــز طاب تمي

ث.  الملمس: 

ــة في  ــاء التقليدي ــواد البن ــي لم ــس الطبيع الملم الشكل رقم )6( : الظاهرة اللونية كمفصل بين الفراغ والكتلة، 
)الباحث،2018(
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نجــران ســاهم في إكســاب المبــاني طابعــاً فريــداً. 
وتتضــح درجــات الملمــس مــن خــال الســطح 
المكشــوف للــادة البنائيــة، وتنــوع نعومتهــا. كــا 
ــاصر  ــكيل العن ــواد تش ــن م ــبية ب ــروق النس أن الف
المعماريــة والزخرفيــة توضــح وبدرجــة ثانويــة التضــاد 
ــن  ــم والط ــات الناع ــار الفتح ــل: إط ــس مث في الملم
ــم 8(. ــكل رق ــبياً )الش ــن نس ــذ الخش ــب النواف وخش

ج.  الإيقاع: 

ــث  ــاصر بحي ــرار العن ــاع إلى تك ــتند الإيق يس
ــارات  ــه كإش ــي يدرك ــل المتلق ــرار يجع ــذا التك إن ه

ــة  ــودة المنتظم ــبب الع ــج بس ــة تنت ــة ديناميكي إيقاعي
للأحــداث، ويمكــن أن تكــون عنــاصر أو ألوانــاً 
.)Ching, 2007( ضمــن الشــكل أو التكويــن المعــاري

في الشــكل المعــاري للبيــوت التقليديــة في 
ــاع  ــر الإيق ــدث ع ــز يح ــق ممي ــاك تناس ــران هن نج
المنتظــم والمكــرر والــذي تفرضــه عــدة صفــات تحضر 
ــع الفتحــات  ــة، كانتظــام توزي في الواجهــات الخارجي
ــدة  ــاً بالوح ــي إحساس ــت يعط ــول ثابـ ــب مدي حسـ
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــات المدين ــع واجه ــق لجمي والتناس
ــية  ــة الرأس ــدات الزخرف ــة لوح ــات التكراري الإيقاع
والأقــواس المفرغــة في أعــى البيــت. كــا أن التناقــض 

الشكل رقم )7( : التباين في الواجهات نتيجة العناصر البارزة والغائرة. )الباحث، 2018(

درب المحامض، جنوب حي الفيصليةدرب آل حيدر، الحضن
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الحاصــل بــن الظــل الناشــئ مــن الفتحــات والإطــار 
ــى  ــل ع ــرراً يعم ــاً مك ــق إيقاع ــض يخل ــوني الأبي الل
ــة.  ــوت التقليدي ــذه البي ــاري له ــكل المع ــد الش توحي

ــم 3(.  ــكل رق )الش

ح.  خط السماء وحواف الكتل:

يتميــز التكويــن لبيــوت نجــران التقليديــة 
بأحجامــه المتميــزة والنابعــة مــن اتخــاذ الشــكل المربــع 
ــي،  ــقط الأفق ــع في المس ــب إلى المرب ــتطيل القري والمس
وارتفــاع المبــاني إلى خمســة طوابــق أحيانــاً فتظهــر 
الكتلــة رشــيقة تؤكــد الاتجــاه الــرأسي للمبنــى، ويتــم 
إنهــاء التكويــن بكتلــة مرتــدة إلى الداخــل مــن ثــاث 
ــات  ــع الجه ــن جمي ــاً م ــب، وأحيان ــات في الغال جه
وهــو مــا يســهم في خلــق حركــة بصريــة للعــن 
ــوي  ــطح العل ــة إلى الس ــل، بالإضاف ــدم المل ــن ع تؤم
المكشــوف والــذي يســتخدم كشرفــة ويحــاط بسلســلة 
مــن العقــود المبنيــة بالطــن ومغطــاة بالجــص الأبيــض 
ــة  ــية وتهيئ ــة الأساس ــاء الكتل ــة إنه ــن معالج ــوع م كن
ارتــداد المفــرج. يتكــون المبنــى في الغالــب مــن كتلــة 
ــذه  ــواف ه ــز ح ــى وتتمي ــة إلى الأع ــدة متجه واح
الكتلــة بنهايــات منحنيــة متجهــة رأســياً عــى شــكل 
جــذوع النخــل تعمــل عــى تحديــد كتلــة البيــت 
ــراغ  ــى والف ــن المبن ــل ب ــل كمفص ــدي وتعم التقلي

ــم 9(.  ــكل رق ــى )الش ــط بالمبن المحي

 خ.  التلازم:

هنــاك مجموعــة مــن المعالجــات والعنــاصر 
للبيــت  التقليديــة  الواجهــات  ضمــن  المعماريــة 
ــر  ــازم. تح ــة الت ــة بعلاق ــر مترابط ــراني تظه النج
ــال  ــد الاتص ــازم لتأكي ــل م ــة كمفص ــرة اللوني الظاه
ــراغ إلا  ــر الف ــث لا يظه ــراغ، حي ــة والف ــن الكتل ب
ــات  ــازم الفتح ــة. فتت ــض للكتل ــون الأبي بإطــار بالل
)النافــذة، والبــاب( مــع اللــون الأبيــض. كــا أن 

الشكل رقم )8( : تجسيد طبيعة المواد وملمسها في واجهات 
البيوت التقليدية )الباحث، 2018(

قصر الإمارة، البلد

قرية آل منجم، حي آل منجم
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هنــاك تلازمــاً بــن الزخرفــة الأفقيــة وتمفصــل كتلــة 
المبنــى عــن الســاء، فحيــث يكــون نهايــة البنــاء تظهــر 
الزخرفــة واللــون الأبيــض. المدخــل الرئيــي يتــازم 
مــع إطــار بــارز إلى الخــارج يؤكــد حضــوره ويعمــل 
كذراعــن ترحــب بالــزوار. كــا تبــدو الخســوف 
الأفقيــة المتتابعــة عــى طــول الواجهــات مكــررة 
ــدي،  ــت التقلي ــات البي ــية واجه ــع رأس ــة م ومتلازم
ــع  ــة بالمجتم ــاة المحيط ــو الحي ــاً بنم ــذا مرتبط ــد ه ويع

فجــذوع شــجرة النخلــة المرتبطــة بالمجتمــع النجــراني 
تنمــو بتتابــع رأسي متلازمــة مــع تمفصــل أفقــي 

ــوي.  عض

البيــت  نمــط  إن  القــول:  يمكــن  إجمــالاً 
ــق  ــياً، وف ــكل رأس ــران يتش ــة نج ــدي في مدين التقلي
ــوع إلى  ــة. بالرج ــل أفقي ــو بفواص ــوي ينم ــع عض تتاب
ــل  ــم مراح ــع أه ــن تتب ــه يمك ــم 10. فإن ــكل رق الش

الشكل رقم )9( : نهايات الكتل وخط السماء في واجهة المساكن النجرانية )الباحث، 2018(

البدئي الشكل والتلازم الكتلةالتفريغ حواف والنموتمفصل –التتابع

النخلة جذع
التقليدي نجران-البيت

الشكل رقم )10( : نهايات الكتل وخط السماء في واجهة المساكن النجرانية )الباحث، 2018(
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ــر  ــران ع ــدي في نج ــت التقلي ــكل للبي ــة التش عملي
تآلــف مجموعــة مــن الخصائــص والمفاهيــم الأساســية 

ــاً.  ــتها آنف ــم مناقش ــي ت والت

6. الخلاصة والتوصيات:

ــة  ــة وصفي ــاول هــذا البحــث دراســة ميداني تن
ــة في  ــكنية التقليدي ــاني الس ــن المب ــدد م ــة لع وتحليلي
مدينــة نجــران بهــدف الوصــول للخصائص الشــكلية 
ــة إلى  ــت الدراس ــة. وخلص ــوت التقليدي ــارة البي لع

ــة: ــج التالي النتائ

ــة نجــران بأنهــا ●● ــة بمدين تميــزت العــارة التراثي
ذات طابــع فريــد، فقــد كانــت انعكاســاً لتفاعــل 
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  البيئيــة  المحــددات 
ــاء  ــى الوف ــا ع ــزت بقدرته ــا تمي ــييد، ك ــرق التش وط
بإحتياجــات المجتمــع، فهــي عــارة وظيفيــة تســتخدم 

ــة. ــة المحلي ــرة في البيئ ــواد المتوف الم

تتنــوع أنــاط البيــوت التقليديــة في مدينــة ●●
ــدد الأدوار  ــقط وع ــكل المس ــث ش ــن حي ــران م نج
إلى خمســة أنــاط: الــدرب، المشــولق، المربــع، المقــدم، 

ــة. القصب

للبيــت ●● التقليديــة  الواجهــات  تشــكيل  إن 
النجــراني ككتــل وعنــاصر معماريــة وزخرفيــة تؤكــد 
ــدأ البســاطة في صياغتهــا، فكانــت عــارة صريحــة  مب

ــا. ــن أجله ــئت م ــي أنش ــة الت ــن الوظيف ــر ع تع

ــن 2% إلى %7 ●● ــا م ــذ في أحجامه ــدرج النواف تت
ــط  ــددات وضواب ــاً لمح ــى تبع ــفل الى الأع ــن الاس م

ــة. ــة واجتماعي ــة وبيئي وظيفي

يتكــون البيــت التقليــدي في الغالــب مــن ●●
كتلــة واحــدة متجهــة إلى الأعــى ضمــن تتابــع رأسي 
بفواصــل أفقيــة مكــررة، كــا تتميــز حوافــه بنهايــات 
ــدي. ــت التقلي ــة البي ــد كتل ــة تعمــل عــى تحدي منحني

مــن  العديــد  إلى  البحــث  خلــص  كــا 
التــالي: أهمهــا  التوصيــات 

دراســة ●● في  بالتعمــق  البحــث  يــوصي 
ــال:  ــبيل المث ــى س ــران، ع ــة في نج ــارة التقليدي الع
ــع  ــران وتتب ــدي في نج ــت التقلي ــا البي )مورفولوجي
ــوب  ــارة في جن ــن الع ــط م ــذا النم ــور ه ــو وتط نم
ــي في  ــي والوظيف ــم الفراغ ــادئ التنظي ــة، ومب المملك
البيــت التقليــدي، وتتبــع الأنســاق العلاقاتيــة في لغــة 

العــارة التقليديــة في مدينــة نجــران، وغيرهــا(.

ــاظ ●● ــام بالــراث المعــاري والحف يعــد الإهت
ــرز  ــة 2030. وت ــة المملك ــات رؤي ــن أولوي ــه م علي
أهميــة هــذه الدراســة بإعتبارهــا الأولى في دراســة 
ــون  ــوصي الباحث ــة. وي ــران التاريخي ــة نج ــراث مدين ت
وتوظيفهــا  الدراســات  هــذه  مثــل  في  بالتوســع 
المســتدامة، ولتوثيــق وتطويــر  التنميــة  لأغــراض 
مناطــق الــراث المعــاري والعمــراني في المملكــة 
بشــكل عــام ونجــران بشــكل خــاص. ويجمــل 

البحــث مجموعــة مــن التوصيــات كالتــالي: 

تعزيــز ثقافــة الحفــاظ عــى المــوروث المعــاري .11
ــع  ــاً م ــاضي وتواص ــاراً لل ــاره إحض ــافي باعتب والثق
المســتقبل، وذلــك مــن خــال حمــات التوعيــة 
في  الدراســية  المناهــج  محتــوى  وتعزيــز  الشــعبية 

مســتويات التعليــم الأســاسي والجامعــي.
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ــراث .22 ــياحة وال ــة للس ــة العام ــل دور الهيئ تفعي
بتبنــي  الخــاص  والقطــاع  والبلديــات،  الوطنــي، 
الــراث  هــذا  للحفــاظ عــى  تطويريــة  مشــاريع 

والإســتفادة منــه تنمويــاً وســياحياً. 

ــص .33 ــدار تراخي ــة بإص ــات المختص ــوم الجه تق
ــل  ــر التعام ــق معاي ــييد، وتطبي ــة التش ــاء ومراقب البن
ــية  ــب الهندس ــجيع المكات ــاري وتش ــراث المع ــع ال م
ــة  ــره في الممارســات المعماري ــي الــراث وتطوي عــى تبن

ــة. الحديث

تأســيس مركــز متخصــص يعنــى بدراســة .44
ــواد  ــع وم ــة والطاب ــث الهوي ــن حي ــة م ــارة المحلي الع

ــا. ــى تطويره ــل ع ــة والعم ــاء التقليدي البن

ــارب .55 ــا تج ــي لديه ــدول الت ــن ال ــتفادة م الإس
مشــابهة، في دراســة وتحليــل وتوثيــق المــدن التقليديــة 

ــوروث. ــذا الم ــى ه ــاظ ع ــة والحف ــراض التنمي لأغ

شكر وعرفان:

ــادة  ــر لع ــكر والتقدي ــون بالش ــه الباحث يتوج
البحــث العلمــي بجامعــة نجــران لدعــم هــذا البحث 
مــن خــال  المــروع رقــم: )NU/ESCI/15/061(.  كــا 
يتوجــة الباحثــون بالشــكر لــكلًا مــن : م. فهــد 
لســلوم )الهيئــة العامــة للســياحة والــراث الوطنــي(، 
والأســتاذ دلامــة آل حيــدر لتســهيلهم أعــال البحــث 

ــداني. المي
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Abstract. Architectural heritage is one of the most important signs of a nation’s civilization. The traditional 
architecture of Najran city, particularly the traditional house, is an evidence of its ancient history. However, 
because of the lack of related studies that examine the characteristics of this traditional architecture, this 
study aims to explore the formal elements and characteristics of the traditional house that bestows the 
architectural identity to the city. The study adopted a descriptive analytical method for monitoring the most 
important elements and formal characteristics of the traditional house of Najran city. The study concluded 
that based on the house layout (footprint) and number of stories, there are several types of the traditional 
houses but they share the principle of simplicity in their facades formulation. The traditional house grows 
in a hierarchical, organic way within horizontal intervals that help to achieve a set of formal characteristics 
including Proportion, Rhythm, Contrast, and Correlation, whereas, the details on the vertical and horizontal 
edges work as a joint between the traditional house and the surrounding space.

Key words: Architectural Characteristics; Formal Types; Traditional House; Najran City.
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